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 تحریر المعرفة

 فالنھوض حوارالالكلمة بوّابة ) ١(
 

في مقدمة معض$$لات النقلة الض$$روریة ما بین الكلام عن النھوض والتقدم وبین س$$لوك طریقھ، أنّ النھوض قض$$یة 

منطلقات منظور التجزئة بمختلف أش$$$$$$$كالھا، تیارات، وأحزابا، ودولا، فلا جماعیة، وما نزال نتعامل معھا من 

 .نصل إلى أرضیة الانطلاقة الأولى

و بلد، أ ، فلا مس$$$$$تقبل لفئة، أو تیاّر، أو طائفة، أو تنظیم، أو فرد من الأفراد،بناء المس\\\\\تقبل لا یتحققّ إلاّ جماعیا

العاملون  . وقد یختلفىخرالأوالبلدان والتنظیمات والأفراد  بمعزل عن مستقبل سائر الفئات والتیاّرات والطوائف

وھم یعملون فیتحققّ الإنجاز ویكمل بعض$$$ھ بعض$$$ا، ویقع الخطأ ویجد التص$$$حیح، إنمّا یس$$$تحیل العمل عند انتظار 

 .فتغییبھا ھو المستحیلالشروع فیھ إلى ما بعد تجاوز الاختلافات، 

 

ض$$$$بط بقواعد مش$$$$تركة المنطلقات والمس$$$$یرة تَ  أرض\\\\یةّ مش\\\\تركة -لافرغم الاخت-إنمّا یتطلبّ العمل الجماعي 

 والأھداف، والتعامل من وراء الاختلاف بتلك القواعد. 

ولیس من س$$$$بیل للوص$$$$ول إلى ذلك دون حوار وتفاھم، وبالتالي لا مندوحة عن تثبیت قاعدة أولى بس$$$$یطة وبالغة 

نحو مطابق لمقص\\د قائلھا أو كاتبھا، س\\واء اتفق الطرفان أن تفُھم الكلمة عند س\\امعھا أو قارئھا على الأھمیة، 
 على تأیید مضمونھا أم اختلفا.

 

 ؟.. أي طریقنتوجّھ إلى جیل المستقبل لیتابع الطریق، یجب أن نتساءل: وإذ 

 إنّ نظرة واحدة إلى المص$$$طلحات التي نرددّھا لھ باس$$$تمرار وبكثافة، عبر الدعوات في كلّ اتجّاه، لا س$$$یمّا الأخذ

لتناقض ، التي یص$$ل اعدد كبیر من الطرق المتش\\عبّةبما أخذ بھ التنویر الأوروبي وبالحداثة، تكفي للقول إننّا أمام 

 والتضارب فیما بینھا درجة تستحیل معھا رؤیة طریق ما، أي طریق، توصل إلى ھدف ما، أيّ ھدف. 

ار بین التیاّرات المتعددّة متعثرّا أو متعذرّا، وإذا كان الحوار بین أص$$$حاب تلك الطرق المتعددّة عس$$$یرا وكان الحو

فكیف ینُتظر من جیل المس$$تقبل أن یجد لنفس$$ھ طریقا للخروج من الواقع الذي ص$$نعناه لھ، وھو واقع التخلفّ على 

 كلّ صعید؟

 

إذا كان الحرف ص$$$$$$$وتا منطوقا، واللفظة مجموعة حروف، والكلمة لفظة مفھومة، فالمص$$$$$$$طلح مفھوم محدد، 

 التحدید شرط لیكون لبنة في صرح العلم والمعرفة. وضوابط 
التي تقُال أو تكُتب فتفُھم كما یعنیھا ص$$$$$احبھا كانت وما تزال ھي الأس$$$$$اس الأوّل لیحققّ أيّ حوار أو  الكلمةوإنّ 

ولھذا فإنّ الخروج من دوّامة المص\\\طلحات ھو من بین الش\\\روط الأولیة للنھوض وبناء  ،تفاھم أو تعاون أھدافھ
 ستقبل.الم
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 -وھو مناط بناء المس\\\\\تقبل.. ولیس نحن-ومن أخطر ما یص$$$$$نعھ جیلنا المعاص$$$$$ر أنھّ لا یورّث جیل المس$$$$$تقبل 

، التي إن س$$$$قط فیھا كما دوّامة المص\\\\طلحاتعواقبَ ما ص$$$$نعناه من كوارث ونكبات فحس$$$$ب، بل یورّثھ أیض$$$$ا 

تحققّ ھدف النھوض، دون أن تتركّز من س$$$$$$$قطنا، بقي غارقا في الخلاف حول الكلمات كما غرقنا، وھیھات أن ی

عملا وإنجازا. ولا نكتش$$$$$$$ف جدیدا عندما نكرّر التأكید أنّ الكلام وحده لا یص$$$$$$$نع  -ولیس الكلمات-أجلھ الجھود 

 ، بأن یشغل عن العطاء والإنجاز التراكمي المطلوب بلا انقطاع.ویمكن أن یعیقھالنھوض، 

 

الناطقین بالعربیةّ فقط، ولكنھّا ترتبط لدیھم في الوقت الحاض$$ر  ص$$حیحٌ أنّ مش$$كلة فوض$$ى المص$$طلحات لا تخصّ 

عموما لكل باب من أبواب البحث، علاوة على  مرجعیات معتبرة وموثوقةبمش$$$$$$$كلات ما قبل النھوض وبافتقاد 

 الحرصَ الذاتيإض$$عاف مفعول الارتباط بمعطیات ذاتیةّ، قیمیة وموض$$وعیة، كان من ش$$أنھا في الأص$$ل أن تزید 

 ضبط المصطلحات والالتزام بقواعد منھجیة في استخدامھا. على 
 

ھو ما اصطلح على دلالتھ المتخصّصون في باب من أبواب التخصّص، فیسري مفعولھ نتیجةَ منھجیةِّ  المصطلحو

تثبیتِ المفھوم لمض$$$$$مونھ، ووض$$$$$وح دلالتھ، والالتزام بھ. وذاك ما كان علیھ الأقدمون من ھذه الأمّة، عند مطلع 

حالیا على ما نس$$$$$$مّیھ  المواض\\\\\\عةتھا الأولى، وطوال مراحل تلك النھض$$$$$$ة من بعد، وكانوا یطلقون كلمة نھض$$$$$$

 ، كما وصفوا المتخصّصین في كل باب من أبواب العلم والمعرفة."الحكماء"المصطلح، فھو ما تواضع علیھ 

 

عد، كالطب والفلك والفیزیاء ھذا ما نش$$$$$$$أت علیھ العلوم الإس$$$$$$$لامیة الأولى، وتابعت خطاه س$$$$$$$ائر العلوم من ب

 والریاضیات، وما تزال المصطلحات التي ثبتّوا دلالاتھا آنذاك، ساریة المفعول إجمالا حتىّ الیوم. 

ومن فضل القول التنویھ ھنا بأنّ المقصود بھذا الحدیث لیس البحث في مصطلحات العلوم الطبیعیة والتقنیة، وھي 

بل مص$$$$$طلحات ما یسُ$$$$$مّى العلوم الإنس$$$$$انیة، كالفلس$$$$$فة والفنون والآداب  قلیلا ما تتعرّض للاختلاف والتزییف،

 والثقافات والأفكار والسیاسة والاقتصاد وغیرھا. 

وفي تص$$$$وّراتھ ومناھجھ وقیمھ وثقافتھ وأذواقھ وأخلاقھ وأس$$$$الیب عملھ  یؤُثرّ في الإنس\\\\ان نفس\\\\ھالمقص$$$$ود ما 

، إن توافرت لھ أس$$$$$بابھ عھ الإنس\\\\\ان المؤھّل للنھوضفیص\\\\\نوتعاملھ مع س$$$$$واه، وذاك ما یفتح طریق النھوض 

 الأخرى، وذاك ما نحتاج إلیھ أمسّ الحاجة في المرحلة الراھنة. 

 

رة الكبی رَدْم الفجوةإنّ من أھمّ جوانب اس$$تیعاب المرحلة التاریخیة المعاص$$رة والتعامل مع معطیاتھا العملَ على و

 س$$$یما جیل المس$$$تقبل منھا. ومن الواض$$$ح أنّ ما یطُرح في الس$$$احة بین ما یسُ$$$مّى النخب وبین جماھیر الأمّة، لا

الفكریة والأدبیة والثقافیة في الآونة الأخیرة بدأ یتجاوز حقبة الص$$$$$راع المطلق لتتداخل فیھ محاور متعددّة للحوار 

جاوزھا، بذولة لتوالبحث عن إمكانات التلاقي، وھو ما تختلف أس$$الیبھ وتتفاوت حدةّ الاختلافات فیھ والمس$$اعي الم

را إیجابیا في اتجاه ص$$$$$$$حیح. رغم ذلك یبدو أنّ الحوار یجري بین فئات  ولكن تبقى الص$$$$$$$ورة بمجموعھا مؤش$$$$$$$ّ
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جیل الش\\\بیبة الذي یمثلّ النس\\\بة الأكبر من الس\\\كان، والذي محدودة العدد، بمعزل عن عامّة الش$$$عوب، لا س$$$یمّا 
 .یحمل على عاتقھ مسؤولیة بناء المستقبل

م، قد ظھر مفعولھا الشدید الضرر في التعامل مع أحداث ٢٠٠٨لعل ھذه الفجوة التى ورد ذكرھا بقلم كاتب ھذه السطور عام (إضافة: 

 م)٢٠١١الثورات الشعبیة العربیة منذ عام 

لیس ص$$$$$$حیحا تعلیل ھذه الفجوة بتعمیم الاتھام القائل إنّ العزوف عن القراءة والمتابعة الجادةّ ھو جوھر مش$$$$$$كلة 

 جماھیریا.  النخب عزلة

إنّ عزلة النخُب لا ینبغي اختزالھا بتحمیل المس$$$$$ؤولیة للجماھیر، بل توجد عوامل عدیدة أخرى لیس$$$$$ت موض$$$$$ع 

الحدیث ھنا، إنمّا یبقى العنصر الحاسم ھو أنّ مسؤولیةّ الوصول بأفكار مَن ینتسب إلى تلك النخب أو ینسب نفسھ 

قافي وطرح فكر بداع أدبي وعطاء ث بإ ھا  یھ ھو إلی تھ التي تفرض عل قارئ ي، ھي مس$$$$$$$ؤولی أن یراعي واقع ال
 ، في مضمون إنتاجھ وأسلوب تعبیره. المستھلك واحتیاجاتھ

ومن المغالطات الخادعة للنفس الزعم القائل إنّ ھذا یھبط بمس$$$$$$$توى الإنتاج، فقیمة الإبداع أو الفكرة أو الطرح 

مي القلم إلیھ ویس$$$تھدفھ، بل تعلو تلك القیمة بمقدار ما یتمكّن الجدید لیس$$$ت قیمة ذاتیة بمعزل عن الوس$$$ط الذي ینت

من الوسط الاجتماعي الذي یحتضنھ  الوصول بأرقى ما یستطیع عطاءه إلى أوسع قطاع ممكنصاحب القلم من 

 ویعتبر نفسھ فیھ من النخبة.

ات الخمس ترجمةً وتفاعلا، لم إنّ النماذج المعروفة من الإبداع العالمي، التي تجاوزت الحدود وانتش$$$رت في القار

تصل إلى ھذا المستوى العالمي عبر مضامین وأسالیب متمیزّة بخصوصیتّھا فحسب، بل من خلال قدرة أصحابھا 

عداد أ تس\\توعبھ وتتفاعل معھ، والعطاءِ أس$$لوباً احتیاجات إنس\\انیةّ جامعةعلى الجمع بین الإبداعِ مض$$موناً یمسّ 

 ة. كبیرة من أبناء الأسرة البشری
 

د من على الفھم إلاّ عند قطاع محدو قوالب تعبیر مس\\تعص\\یةفي  -بغضّ النظر عن قیمتھا الذاتیة-إنّ تقدیم الأفكار 

برجھا العاجي، بعیدة عن الش$$$$$عوب  -وھما-النخب نفس$$$$$ھا، یس$$$$$اھم في بقاء تلك النخب وعطاءاتھا فیما تس$$$$$مّیھ 

ما یطُرح تابع  یة. ومَن ی ھا المس$$$$$$$تقبل عات عددّة للحوار الفكري  وھمومھا وتطلّ بات تحت عناوین مت ثا من كتا حدی

الإیجابي المنبعث مجددّا في ھذه المرحلة، یمكن أن یرجّح بقاء قس$$$$$$ط كبیر منھ في واد، وجیل المس$$$$$$تقبل في واد 

. والمفروض أن یدرك الكتاّب الذین یرون أنفس$$$ھم في موقع النخبة، أنّ القارئ لیس من نخبتھم بالض$$$رورة، .آخر

 . ھم لا یكتبون إلاّ لھا؟أم أنّ 
 

ً  تس$$$$$$$اھم في ھذه الظاھرة كثرةُ اس$$$$$$$تخدام بعضِ  مفرداتٍ من قبیل: "میتافیزیقي،  الكتب الفكریة المنش$$$$$$$ورة حدیثا

أنثروبولوجي، إبس$$$تمولوجي، برومیثیوثي، كوس$$$موبولیتي، ھرمینوطیقا، س$$$یمیوطیقا.."، أو من قبیل "عض$$$واني، 

ني، قیامي، جنس$$$$$اني.."، والقائمة طویلة. ویش$$$$$یر س$$$$$یاق الكلام أنّ الكاتب مواطنوي، طوباوي، دولتانیة، تاریخا

ینطلق غالبا من أنّ القارئ، الذي قد یعلم بوجود تلك الكلمات، لكثرة تداولھا بمعانیھا الس$$$$طحیة أو الش$$$$ائعة، یجب 

لتسلیم بما یقصده م، ثمّ علیھ اأیضا أن یكون عارفا بخلفیاّتھا الفلسفیة، وربمّا بتناقض استخداماتھا بین الكتاّب أنفسھ
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ھو من معانیھا، ھي وأمثالھا، وأمثالھُا كثیر، وإلاّ فكیف ینتظر من القارئ أن یتفاعل معھا وفق اس$$$$$$$تخدام الكاتب 

 لھا؟..

لیس$$$$$ت المش$$$$$كلة محص$$$$$ورة في مفردات أجنبیة تكُتب بحروف عربیة، بدلا من اس$$$$$تخدام ما یغني عنھا لغویا أو 

شتقاق ما یقابلھا من مفردات مبتكرة یأنس اللسان العربي لھا، وتستحسنھا النفس لسھولة انسیابھا في نسیج اللغة  ا

ویس\\\\\\\تحیل على أيّ حال تعریبُ مص\\\\\\\طلح أجنبي تعریبا قویما بمجرّد كتابة اللفظة الأجنبیة أو نطقھا الذاتیة. 
 . بحروف عربیة

شتقاقات قد یصلح القلیل من ستخدام ا لا ھا ولا یصلح الكثیر، ممّا لم یعرفھ الأقدمون وكما لا تنحصر المشكلة في ا

مش$$$$$كلة أنّ الكاتب ینتظر من عامّة القراء أن  -في جوانبھا الأخرى-ابتكره المعاص$$$$$رون ابتكارا س$$$$$ویاّ. إنمّا ھي 

 عامّة القرّاءیحمل كلّ منھم تحت إبطھ عدةّ معاجم وقوامیس، من أجل أن یفھم ما یخاطبھم بھ، أو أنھّ لا یخاطب 

عبر -لا، وذاك أدھى، والأمرُّ منھ أنّ من الكتاّب من یرید أن ینس$$$$$$$لخ القارئ العربي من جلده لیس$$$$$$$توعب أص$$$$$$$

 ما یراد صبھّ صباًّ في عقلھ وقلبھ!. -المستھجَن من الألفاظ والغریب من المصطلحات

ءة بالعزوف عن القرایشكو من غربة أفكاره جماھیریا، فیتھّم الجماھیر ثمّ إذا بصاحب تلك المفردات والأسالیب 
 أو ما شابھ ذلك. أو انخفاض مستوى الوعي أو الانغلاق تجاه أفكار "إنسانیةّ عالمیة"

 

نتجنب في ھذا المقام الإطالة بالوقوف عند اعتبارات أخرى ممّا یتصّ$$$$$$ل بوجود مَن ینقل مص$$$$$$طلحات ومقولات 

ع ا على التغریب اللغوي والفكري عموما، وجمی، وما یتصّل بالعمل قصداستیعابا سطحیاأجنبیة دون استیعابھا إلا 

، ومكوّنات فكرھا لس\\\انھُا عربيذلك یجعل مَن یعزلون أنفس$$$ھم بالإص$$$رار علیھ یعجزون عن الوص$$$ول إلى أمّةٍ 

س$$كّانھا، على  جمیعَ وتاریخھا وأحاس$$یس$$ھا وأذواقھا ھي مكوّنات المنطقة الحض$$اریة الإس$$لامیة، الش$$املةُ بتأثیرھا 

 اتھم العقدیة والقومیة.اختلاف انتماء

 

لیس القارئ ھو المس\\ؤول الأوّل عن ض\\مان ش\\روط فَھْمِ ما یطُرح فكرا وأدبا وثقافة حولھ، بل بدایة المس\\ؤولیة 
عند صاحب القلم، أن یوجد الشروط التي توصلھ إلى القارئ كما ھو في واقعھ الآني، لیؤثرّ علیھ بقدر ما یتأثر 

 یسري على كلّ عطاء، قوليّ وعملي. ھو بواقعھ واحتیاجاتھ، وھذا ما

صحیح - ))حدثّوا الناس بما یعرفونولدینا في ذلك على سبیل المثال ما قال بھ علي بن أبي طالب كرّم الله وجھھ ((

ما أنت محدثّ قوماً بحدیث لا تبلغھ عقولھم وما قال بھ عبد الله بن مس$$$$عود رض$$$$ي الله عنھ (( -البخاري/ كتاب العلم
 -صحیح مسلم/ المقدمّة- ))ضھم فتنةإلاّ كان لبع

 

 بشأن أسلوب الخطاب والكتابة:مفیدة  كلماتٌ شوبنھاور  إلى الفیلسوف الألمانيتنُسب و

 "إذا أردت إلقاء خطبة ناجحة، استخدم كلمات مألوفة، لقول الأشیاء غیر المألوفة".

تحدثّ عنھ، فإن ص$$$$$$$نع ذلك، تأكّد لھ أنھّ لن "الذكيّ في المحادثة من یفكّر بمن یتحدثّ إلیھم أكثر من تفكیره بما ی

 یقول ما یندم علیھ لاحقا".
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"كثرة الاس$$تش$$ھادات تزید حقّ الكاتب أن ینُظر إلیھ أنھّ امرؤ واس$$ع الاطلاع، ولكنھّا تنُقص نس$$بة أص$$الة عطائھ.. 

 وما قیمة الاطلاع دون عطاء ذاتي!". 

لمعنى، لا یعلمون على التحقیق كیف یقولون ما یریدون "الذین یؤلفّون خطبا ص$$$$$$$عبة، مظلمة، معقّدة، مزدوجة ا

قولھ، إنمّا لدیھم وعي ضبابيّ یصارع حول فكرة ما. ولكن كثیرا ما یریدون أن یواروا عن أنفسھم وعن الآخرین، 

 عدمَ وجود شيء لدیھم لیقولوه". 

 

وجٍ بالرھبة تجاه علوّ كعب(!) ولكن لعلّ مِن الكتاّب مَن یرید فعلا اس$$$$$$$تثارة إعجابٍ مص$$$$$$$طنع لدى القارئ، ممز

ص$$$احب القلم، المبدع في عالم اللغة والتعبیر، وس$$$عة أفقھ في عوالم الفلس$$$فة والثقافة. قد یوجد مَن یظنّ حقیقةً أنّ 

ھذا الانطباع المصطنع یوصل إلى الاقتناع تسلیما بالمضمون دون استیعابھ، لا أن یشكّل النصُّ حاجزا بین كاتبھ 

یك عن س$$بك العبارات س$$بكا یتفننّ ص$$احبھ في التص$$نعّ والتنطّع والتعقید فیھ، كما تغتال ص$$یاغتھُ وقارئھ. ھذا ناھ

تواض$$عَ العلم اغتیالا، بس$$كّین تعالي معلمٍّ ش$$اخَ وش$$اخ علمھ على تلامیذ ص$$غار بین یدیھ، وبخنجر التكبرّ اعتدادا 

 بالنفس وتعصّبا.
 

تصنع التغییر بتبادل الأفكار فیما بینھا، سواء اختلفت علیھا أو  إنّ النخّب لا تصنع نفسھا بنفسھا، ناھیك عن أن
ي نھایة ھي التغییر فعوب، فتعود بأفكارھا إلیھا لتص\\\\\\نع توافقت، إنمّا یبدأ التغییر بأفكار نخب تنبثق عن الش\\\\\\

 ، والكلمة ھي بوابة الحوار على ھذا الصعید.المطاف
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 تحریر المعرفة

 الفلسفة الكلمة في متاھة) ٢(
 

وص$$$ف حَمَلةَِ الدعوات المنبثقة عن فلس$$$فات التنویر الأوروبي والحداثة وما  -من المنظور الإس$$$لامي-ھل یص$$$حّ 

 تھم بحجّة التغریب؟ورفض مقولا بعدھا بالمتغرّبین..

 ا أو جزئیاّ مع ثوابت إسلامیة؟التھافت على الفلسفات الغربیةّ لتناقضھا كلیّ وصف ھل یسري 

 ة ودخول حلبة التقدمّ والتطوّر؟ذ بتلك الدعوات إلى تنویر وحداثة، لتحدیث البلدان الإسلامیألا ینبغي الأخ

مَن  منطلقتترددّ ھذه التس$$$$$اؤلات وأمثالھا بص$$$$$یغ متعددّة، وعند النظرة الھادئة فیھا تظھر عدةّ أخطاء، من حیث 

ما ك الص\\یاغة،تفص$$یلا، ثمّ من حیث ما یقول بھ أص$$حاب تلك الدعوات مرفوض جملة و جمیعیطرحھا كما لو أنّ 

لو أنّ طریق الإنتاج علما وتقنیة وإنتاجا لا یمكن س$$$$$$لوكھ إلاّ عبر قنوات ص$$$$$$ناعة الأعراف والأذواق والأخلاق 

 والقیم على الطریقة الغربیة حَصْرا.

. أم یمكن .بالمقابل: ھل نصبح غربیین فعلا عبر الأخذ بتلك الدعوات أو بعضھا لیصحّ وصف أصحابھا بالتغریب

 ین؟أو ببعضھا دون أن نصبح غربیّ الأخذ بھا 

وإذا تجاوزنا على وجھ التخص$$یص من الدعوات الغربیةّ المنش$$أ ما یحمل خلفیة فلس$$فیة لتوجیھ ص$$ناعة الإنس$$ان، 

أھ\\داف التق\\دمّ العلمي والتطوّر التقني والتح\\دی\\ث الم\\ادي والش\\\\\\\راك\\ة الع\\المی\\ة فم$$ا المیزان المطلوب لنحققّ 
، على أن یبقى لنا في الوقت نفس$$ھ من مواص$$فاتنا الذاتیةّ الأس$$اس$$یةّ، ما یكفي لیحددّ بوض$$وح أنناّ ننتمي س\\انیةوالإن

إلى دائرتنا الحض$$اریة الإس$$لامیة، من مس$$لمین وغیر مس$$لمین، وعرب وأكراد وأتراك وغیرھم، إلى جانب كوننا 

التي مضت على طریق التقدمّ والتطوّر والتحدیث،  جزءا من الأسرة البشریة، فشبیھ ذلك ما یسري على أھل البلاد

دون فق$$دان م$$ا ك$$انوا علی$$ھ وم$$ا یزالون، فھم في وق$$ت واح$$د مس$$$$$$$یحیون وغربیوّن، أو أمریكیون وغربیوّن، أو 

فرنس$$یون وأوروبیوّن.. وقل مثل ذلك في أھل الیابان والص$$ین والھند والبرازیل وغیرھم، وھم جمیعا من الأس$$رة 

 ، ولو بدا أنھّ الأوسع أو الأشمل عددا. جد ما یفرض التخليّ عن انتماء بعینھ لحساب آخرفلا یوالبشریة، 

ھذا ما یمكن تأكیده من منطلق الإس\\\\\لام بالذات، وفق الخطاب القرآني للمس\\\\\لمین بالذین آمنوا، إلى جانب أنھّم 
 مقصودون بالخطاب الشامل لھم ولسواھم في مثل یا أیھّا الناس، أو یا بني آدم.

 
العناوین المتداوَلة، بدءا  ماھیةإنّ الموقف المطلوب والموضوعي إزاء ما یطُرح من تصوّرات ومناھج ھو تحدید 

بالفلس$$فة، والحداثة، وما بعد الحداثة، والتنویر، وما انبثق وانتش$$ر عنھا، وتحدید خلفیاّت تلك العناوین ومض$$امینھا 

فقط، ولشبیبة جیل المستقبل على وجھ التخصیص، وھم أصحاب ومصطلحاتھا تحدیدا واضحا، للعامّة لا الخاصّة 

الص\\\لة الواص\\\لة بین العناوین المرفوعة حقّ القبول أو الرفض، على أس$$$اس الاس$$$تیعاب الموض$$$وعي، مع رؤیة 
رد من ، ممّا یرتبط تطبیقھ وتنفیذه بتكوین الإنسان الففي تلك الدعوات والنتائج المترتبّة علیھا والمضامین الفعلیة
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ھذا الجیل، وبالبیئة الس$$یاس$$یة والاجتماعیة والثقافیة والاقتص$$ادیة التي یراد أن یعیش فیھا، فھو مَن ینبغي أن تكون 

ب المقترن بالتعص$$$ّ  الاحتكارعلیھ أو أس$$$لوب  الوص\\\ایةلھ الكلمة الفص$$$ل، لا أن تطُرح مس$$$ألة مس$$$تقبلھ بأس$$$لوب 

 إقصاء أطروحات أخرى.بو

 

 عض ھذه الدعوات قویما، وجب السؤال من الناحیة الموضوعیة:ثمّ إذا كشف البحث عن كون ب

 عن الحاجة الفعلیة إلیھ.. -١

 ثمّ عن احتمال وجود ما یفَْضلھ.. -٢

 ثمّ عن  كیفیة الأخذ بما یراد الأخذُ بھ دون الالتزام بسواه.. -٣

خذ بھا جمیعا في وقت وإذ أنّ الدعوات المعنیةّ حافلة بأطروحات متناقض$$$ة، یض$$$رب بعض$$$ھا بعض$$$ا، یس$$$تحیل الأ

 واحد، فلا بدّ من السؤال أیضا: 

للحكم بص$$واب ھذا أو ذاك وص$$لاحیتھ  معیارناإذا أردنا عن وعي واس$$تیعاب وبص$$یرة الأخذَ ببعض$$ھا، ما ھو  -٤

 وتلاؤمھ مع احتیاجاتنا، من بین مضامینھا ومحتویاتھا المتعددّة المتناقضة؟

دون جدال،  لمي إنس$$$اني مش$$$ترك" فیجب الأخذ بھرأي أو ذاك التص$$$وّر "عاقول من یقول إن ھذا ال ھنا لا یفید -٥

فلا یوجد في عالمنا وتاریخھ ش$$$$$$يء من ذلك، ومن یطلب ھذا الطلب یس$$$$$$قط س$$$$$$قطة خطیرة في الوص$$$$$$ایة 

لا س$$$یما وأن غالب من یتحدثّون بھذا الأس$$$لوب، یزعمون ویتناقض مع نفس$$$ھ، ، والص$$$واب الاحتكاریة للحق

 ات العقدیة/ الإیدیولوجیات، ویزعمون موتھا!..أنھم ضدّ التوجھ

 

إنّ المعطیات المبدئیة لض$$$$$$$بط التعامل مع دوّامة المص$$$$$$$طلحات المتداوَلة وما فیھا، وبیان مص$$$$$$$ادرھا ومفعولھا 

ومقاص$$$دھا، تفرض البحث في خلفیاّتھا الفلس$$$فیة أو خلفیات نماذج منھا تص$$$لح معیارا لس$$$واھا.. ھذا رغم إدراك 

 نة في طبیعة الموضوع، لا سیمّا مع إضافة الحرص على تعبیر وأسلوبٍ یجمعان بین:الصعوبة الكام

 إلى درجة یقبل بھا المتخصّصون رغم سعة نطاق الموضوع. البحث المنھجي -١

 ، وھم جیل المستقبل.حدیثللوصول بالحصیلة إلى من یخاطبھم ھذا ال التبسیط الضروري -٢

 

، المنقولة عبر منح لفظھا الأجنبي حروفا عربیة، قد یبدو إبس\\\\تمولوجیایل عند اس$$$$تخدام كلمةٍ اص$$$$طلاحیة من قب

 أي-عبر اختیار "تس$$$$میة عالمیةّ"  -أي غربیاّ-للوھلة الأولى أنّ ھذا جزء من مواكبة تطوّر مس$$$$یرة العلوم عالمیا 

 تلكتخدام فضّلون اسلا یرضي مَن ی ،نظریة المعرفة علم العربي: تعبیراللفرع علمي جامعي فلسفي، وأنّ  -غربیة

 الكلمة. 

 وعند التأمّل في الخلفیاّت الفلسفیة لكلمة إبستمولوجیا، واستخدامھا على طریقتین:

أولاھما طریقة من یعتبرھا الكلمة الأجنبیة المرادفة لنظریة المعرفة وفق مس$$$$یرتھا الفلس$$$$فیة التاریخیة في الغرب 

 عموما..

 الذات..ظھر في الساحة الفلسفیة الفرنسیة بفي علم المعرفة،  اتجاهٍ متمیزّد والثانیة طریقة مَن یطلقھا حدیثا لتأكی
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آنذاك یمكن أن یتولدّ الانطباع أو أن ینش$$$أ التس$$$اؤل، ما إذا كان المقص$$$ود من التركیز على كلمة إبس$$$تمولوجیا ھو 

سیة حول المعرفة وتحصیلھا صلتبنيّ ما تقول بھ المدرسة الفرن ش، ولھذا خلفیتّھ، ذات ال شرة بما انت ر في ة المبا

 متشددّة.  علمانیةواتجاھات  ما بعد الحداثةالساحة الفلسفیة الفرنسیة أكثر من سواھا، من معین اتجاھات 

ینُش$$$ر من مص$$$طلحات مع یفرض الحوار وینفي "عالمیة" ما مثل ھذا الانطباع أو التس$$$اؤل ھو الحدّ الأدنى الذي 

المص$$$$$$$طلحات المنقولة عن عالم الفلس$$$$$$$فات الغربیة، بالترجمة، أو  یس$$$$$$$ري على معظم وھذا ما زعم عالمیتھا،

سفیة لھذه المصطلحات المنقولة  بالتعریب، أو بالألفاظ الأجنبیة الأصلیة مكتوبة بحروف عربیة، وعلى الخلفیة الفل

 .ھنایقتصر الحدیث 
 

ست المصطلحات المنقولة المتداوَلة مجرّد كلمات، بل ھي  أو  ،الجسد المعرفي الغربي قطع كبیرة وصغیرة منلی

 من أجساده الھیولیة المتعددّة والمتبدلّة عبر مسلسل تطوّرھا التاریخي:

، مثل س$$$وس$$$یولوجیا بدلا من علم الاجتماع، وأنطولوجیا بدلا من علم علوم قدیمة ومس\\\تحدثَةبدءاً بتس$$$میات ) ١(

 الوجود، وأركیولوجیا بدلا من علم الآثار.

بیقوریة ش$$$تىّ، من قبیل البنیویة والعض$$$ویة والس$$$ببیة، أو الإمبریقیة والأ اھات فلس\\\فیةاتجمروراً بتس$$$میات ) ٢(

 والمیتافیزیقیة.

نش$$أت عن اتجاھات فلس$$فیة ش$$مولیة وتطبیقاتھا العملیة، مثل الرأس$$مالیة  مناھج متكاملةوص$$ولاً إلى تس$$میات ) ٣(

 یبرالیة.والشیوعیة، أو الثیوقراطیة والدیمقراطیة، أو الإمبریالیة والل

 لمعتقدات وتصوّرات أشمل، مثل العلمانیة والحداثة والتنویر. جامعةأطروحات بانتھاءً ) ٤(
 

ولا یكاد یوجد مص$$$$$طلح من ھذه المص$$$$$طلحات بمختلف أنواعھا والمص$$$$$طلحات المنبثقة عن كلّ منھا، ما یمكن 

 ، سیاّن في ذلك:مفھوما واحدا بدلالة واضحة وقاطعةإعطاؤه 

على الألس$$نة أكثر من س$$واھا، مثل الواقعیة والعقلانیة والموض$$وعیة،  س\\رى اس\\تخدامھاالتي المص$$طلحات ) ١(

ولكن تض$$$اعفت مش$$$كلة فوض$$$ى التعامل معھا نتیجة ش$$$یوع اس$$$تغلالھا بغیر مفاھیمھا الأص$$$لیة ولغیر أغراض$$$ھا 

 الفلسفیة.

ع طیقا والجندرة، ولكنھا متداوَلة معلى الألس$$نة نس$$بیا، كالبرومیثوثیة والإیرو الأقل انتش\\اراأو المص$$طلحات ) ٢(

 .جھودٍ مكثفّة لتعمیمھا والأخذ بھا في میادین الحیاة الیومیة

ھذا إلى جانب ما یرُاد توطینھ من تص$$$$وّرات ومناھج ذات تأثیرات ش$$$$اذةّ على الإنس$$$$ان والحیاة، كالوجودیة ) ٣(

 والعدمیة والتفكیكیة وغیرھا. 
 

المصطلحات ذات التاریخ المعرفي الغربي، في الكتب ووسائل الإعلام في الدائرة إنّ انتشار ھذا الكمّ المتدفقّ من 

الحضاریة الإسلامیة، وفي مواقع التأثیر على صناعة الإنسان وثقافتھ، والمجتمع وتوجّھاتھ، یضع الفرد من جیل 

 المستقبل أمام مشكلة متعددّة الوجوه، من جوانبھا الفكریة، فضلا عن المعیشیة:

 بینھ وبین أصحاب القلم. ربةالغ) ١(



 - 11 - 

 نتیجة الانسیاق وراء أطروحاتٍ ما، دون إدراك ماھیتّھا.الاستلاب المعرفي ) ٢(

 في محاولة استیعاب المطروح، دون جدوى، باستثناء حالة التخصّص. الاستغراق) ٣(

 

نذ نش$$أتھا جزءا من المص$$طلحات التي كانت مقس$$م آخر من ببمض$$مونھ ونتائجھ، خطر أوامتدتّ الدوّامة إلى عبث 

النس$$یج المعرفي والتاریخ المعرفي الذاتي، فرس$$خت على ھذا الأس$$اس في الاس$$تخدامات الفكریة والأدبیة والثقافیة 

العبث في اس$$$$$$تخدام ھذه خطورة ظھر ت. والدین والس\\\\\\یاس\\\\\\ة والأخلاق والقیموالمعیش$$$$$$یة، مثل مص$$$$$$طلحات 

فق ما نش$$أ من مفاھیم لكلمات مقابلة لھا في مس$$یرة التطوّرات وأي تغریبیا، فلس$$فیا المص$$طلحات الذاتیة اس$$تخداما 

سیج معرفي غربي، وھذا الأسلوب المتبّع في نطاق الدعوات إلى مفاھیم المعارف الغربیة،  التاریخیة الغربیة في ن

 ، بین:حالة تمزّقیصنع 

 لمصطلحاتنا. الأصلیةالمدلولات ) ١(

 متغرّبة.تلُصق بھا في أطروحات  مزیفّةمدلولات ) ٢(

 نشأت بفعل ردود الفعل الدفاعیة. منحرفةمدلولات ) ٣(
 

 ھذه الوفرة الكمیةّ، مع تعددّ الخلفیات الفلس$$$$$فیة ومعاني المص$$$$$طلح الواحد، مرتبطةٌ بعدم وجود تعریف للفلس$$$$$فة

 ((حینما لانفس$$ھا، بحیث تلتقي علیھ النس$$بة الأعظم من المش$$تغلین بھا، أو كما یقول أس$$تاذ الفلس$$فة محمد باداج مث

یعرّف الفیلسوف الفلسفة، إنمّا یعرّف فلسفتھ الخاصة. وھذا ما یجعلنا أمام زخم ھائل من التعاریف قد یصل عددھا 

إلى عدد الفلاس$$$فة أنفس$$$ھم))، ویعددّ لذلك أربعة أس$$$باب ھي غیاب موض$$$وع محددّ، وغیاب منھج موحّد، وارتباط 

 .)١(الفلسفة بالعصر، واقتناعات الفیلسوف الخاصّة
 

ة للفلس$$$$$$$ف$$ة كعلم وم$$ا یراد من$$ھ وم$$ا الطرق المتبّع$$ة فی$$ھ، ویلتقي على ذل$$ك   -أو یلتقي جزئی$$ا-توج$$د خطوط ع$$ام$$ّ

الدارسون للفلسفة جامعیا، ولكنّ ذلك لا یحلّ الإشكالیة المرتبطة بالمصطلحات المذكورة وسواھا. فھي إشكالیة لا 

 طاق علم الفلسفة والمتخصصین في علومھا. تقتصر على الجانب النظري، ولا تبقى آثارھا داخل ن

إنّ المطروح من المص$$طلحات بخلفیة فلس$$فیة یش$$مل اتجاھات نظریة في الكتب والش$$بكة أو في القاعات الجامعیة 

تؤثرّ س$$$$$$لبا على منظومتنا  منظومات معرفیة ومناھج تطبیقیةومراكز الدراس$$$$$$ة ومیادین الحوار، مثلما یش$$$$$$مل 

وز الجوانب النظریة، فتدخل في صمیم میادین معیشتنا الیومیة، وھي منظومات من الثابت ومناھجنا الذاتیة، وتتجا

اس$$$$$$$تقراءً أنّھا لم تنش$$$$$$$أ لا نظریا ولا واقعیّا عن المعطیات في دائرتنا الحض$$$$$$$اریة المعرفیة الذاتیة، ولا تلبیة 

 لاحتیاجاتنا فیھا. 

 طلحات الفلسفیة المنطلق مشكلة متعددّة الوجوه:ھذا ممّا یجعل المشكلة المحوریة في التعامل مع ھذه المص

أو المرجعیات المعتمدة في الأطروحات الفلس$$$$$$$فیة، والمرجعیة أو المرجعیات المرجعیة ھي أولاً مش$$$$$$$كلة ) ١(

 المعتمَدة في التعامل معھا.

عص$$ر المتعددّة، المتض$$اربة من فیلس$$وف إلى آخر، ومن عص$$ر إلى  المض\\امینوھي إلى جانب ذلك مش$$كلة ) ٢(

 وفي كلّ عصر على حدة، وھذا في كل میدان من المیادین التي تناولتھا الفلسفة بالبحث.
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ت ، ولكنھّا تطُرح لدینا تحھویة أص\\حابھا المعرفیةّ والتاریخیة مكانیا وزمانیاوھي ناش$$ئة بص$$یغٍ حملت بقوّة ) ٣(

 فظّ.عناوین تصوّرھا وكأنھّا تطوّر علميّ عالمي مشترك، یجب الأخذ بھ دون تح
 

إنّ جوھر المش$$$$$كلة كامن في تجاوز حقیقة الفلس$$$$$فة نفس$$$$$ھا ونش$$$$$أتھا وتطوّرھا، ویمكن أن نراھا أقرب إلى أنھّا 

سة على المعرفة؛ أي حكمة تستلھم من علوم ومعارف  فة الفلسوتستند إلیھا)) وفق تعریف  عصرھا((حكمةٌ مؤسَّ
جود ھذا المعنى في موس$$$وعة الفلس$$$فة الفرنس$$$یة، ھذا مع ، منوّھا بو)٢(الذي اختاره الباحث د. عبد الرزاق الدواي

اس$$$تیعاب كلمة العص$$$ر، على أس$$$اس كلّ عص$$$ر على حدة معرفیا وزمانیا ومكانیا. ویش$$$یر إلى ھذا المعنى الناقد 

الماركسي الأمریكي فریدریك جیمسون، مستشھدا بغریمھ فیلسوف ما بعد البنیویة فوكو، الذي عرُف بنقده الشدید 

بقولھ إنّھ كان ((أوّل فیلس$$$$$$$وف یھتمّ  الحداثة، أنّھ عاد في أواخر حیاتھ إلى كیل المدیح لرائدھا كانطلفلس$$$$$$$فات 

 .)٣(أنطولوجیا الحاضرأي مشاكل الساعة الراھنة)) وكان فوكو أوّل من طرح ما أسماه  مشاكل عصرهبتشخیص 

وإن غلب الأسلوب النظري على -ھا كانوا وعند النظر في النسبة الأكبر من الأطروحات الفلسفیة، نجد أنّ أصحاب

، أو في حدود ما تص$$$$ل إلیھ مواطنھمحولھم، ومع الأفكار الس$$$$ائدة في  یتعاملون مع الواقع -كثیر من أطروحاتھم

، ولم تكن عالمیةّ، فض$$$$$$لا عن اس$$$$$$تحالة القول بدیمومة خص\\\\\\وص\\\\\\یةّ زمانیا وبیئیامعرفتھم، فكانت أطروحاتھم 

 صلاحیتّھا.

 ـــــــــــــــــــــــ

 محمد باداج، "الفلسفة"، في موقعھ "المنبر". -١

http://membres.lycos.fr/minbar/cours/philosophie.htm 

 ١ونقد"، العدد  "، مجلة "فكر٢١د. عبد الرزاق الدواي، "عن ملامح الفكر الفلسفي في مطالع القرن  -٢

"، تعریف Essay on the Ontology of the present -فریدریك جیمس\\\\ون، "دراس\\\\ة حول أنطولوجیا الحاض\\\\ر  -٣
 م٢٠٠٢/  ١٠/  ٢١ھـ و١٤٢٣/  ٨/  ١٥ بالكتاب تحت ھذا العنوان في جریدة "البیان"، دبي،
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 تحریر المعرفة
 كل كلمة في واد) ٣(

 

جد في دائرتنا الحض$$اریة الإس$$لامیة إش$$كالیةً ما في انفتاح على العالم ولا في تواص$$ل لا إش$$كالیةَ أو لا ینبغي أن ن

ثقافي حض$$$$$$اري، ولكنّ الإش$$$$$$كالیة تكمن مقابل ذلك في الدعوات والممارس$$$$$$ات التي تربط مثل ذلك الانفتاح أو 

 التواصل بموقفین متوازیین:

 الإسلامیة. .. والذات ھنا ھو الآخر في دائرتنا الحضاریةجلد الذات) ١(

 .. والآخر ھنا ھو الآخر في الدائرة الحضاریة الغربیة.التسلیم للآخر) ٢(
 

 الأمثلة كثیرة، تجد التعبیر عنھا بصور متعددّة، منھا ما نقرأ بقلم الكاتب د. السید ولد داده:

یة، القوم ((العرب أض$$$اعوا من قبل فرص$$$ا تاریخیة ثمینة للاندماج في عص$$$ور الحداثة لتمس$$$كّھم بالخص$$$وص$$$یة

مة ولو في  مامھم الیوم ھو الاندماج في منظومة العول حلّ الوحید المتاح أ یا الوحدویة، وال وانجرافھم في الیطوب

 . )٤(مواقعھا الھامشیة والاستعداد لدفع استحقاقاتھا الباھظة))

 آخر؟ أنّ ھذه حتمیة ولا یوجد حلّ لماذا؟.. ھل ھي عقوبة ذاتیة؟.. ومن أین یأتي القرار ب

 ونقرأ كمثال آخر بقلم الكاتب والسیاسي العراقي د. حسین الھنداوي:

ورة ضد ث((أمّا "التنویر" وعصره ما بین بدایة السابع عشر ورحیل الثامن عشر (یقصد القرنین المیلادیین)، فھو 
"العقد" حیث  . وأھمّ منجزاتھ ھي فكرةفي تجاوز س\\\\یادة المجتمع المدني -الإلھي أو الوض\\\\عي-كلّ مزاعم الحقّ 

الوعي ھو الجوھر وحیث لا نور إلا نور الحریة. ھناك تنویر، كما یقول عمانوئل كانت، عندما یكون ھناك، معا، 

، عندما یكون ھناك، ومعا، انتص$$ار اس\\تنتاجااس$$تعمال كوني واس$$تعمال حرّ واس$$تعمال علني للعقل. وھناك تنویر، 

وانتص$$$$$$$ار  الحریم"، وانتص$$$$$$$ار لمفھوم المرأة على مفھوم الرعیةالراعي ولمبدأ "العقد الاجتماعي" على مبدأ "

 ، وللثقافة على الس$$لطة، وللإنس$$انیة علىالأعراف، وللدس$$تور على الش\\ورىللحریة على القوة، وللدیمقراطیة على 

 . )٥(الأعراق، وللمواطن على الفحل))

ن توظیف ذلك التأویل المنحرف لحملة التأویلي لكلام كانط نفس$$$$$$$ھ، ثمّ م الاس\\\\\\\تنتاجوللقارئ أن یعجب من ھذا 

تھجّمیة كلامیة على الدین الإس$$$$لامي بالذات، ثمّ كیف یحش$$$$ر الكاتب في عبارات معدودة ما اس$$$$تطاع حش$$$$ره من 

مفردات ذات علاقة وغیر ذات علاقة بالدین، إنمّا یمكن التأكید أنّ الھنداوي لا ینفرد بھذا الأس$$$$$لوب، فھو ما یتبّعھ 

رسونھ لیمارسوا ما یما الظلامیةّالأوروبي إلى ظلمات، وابتكروا في الوقت نفسھ لفظة  وا التنویركثیرون ممّن حوّل

 . للآخر من عداء
 

لا یفید مثل ھذه الأس$$$الیب للتس$$$لیم تجاه الآخر والتقویض للذات، لا س$$$یمّا وأنّ فلس$$$فات التنویر الغربي، وفلس$$$فات 

، من جانب دعاة ما بعد الحداثة، الذین مضوا بھا شوطا الأولى الحداثة نفسھا تجد النقد والنقض في أرض نشأتھا
 أبعد، ومن جانب آخرین لا یقبلون بما بعد الحداثة أیضا.
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ولیس مجھولا أنّ للتنویر والحداثة وما بعد الحداثة، تاریخا فلس$$$فیا یمتدّ عدةّ قرون، وتص$$$ل جذوره إلى الإغریق، 

الوص$$$$ول إلى ) ١(لفلس$$$$فیة المطروحة، وفق زعمٍ یقول إنھّا من وراء من الاس$$$$تجابة للدعوات ا جدلافإذا انطلقنا 

العقل المس$$$$$$تنیر والرابطة الإنس$$$$$$انیة، وما إلى ذلك من ) ٣(خدمة الإنس$$$$$$ان والمجتمع، و) ٢(المعرفة والتقدمّ، و

 اعناوین مغریة من حیث ص$$$یاغتھا، فھل یوجد فیما نشُ$$$ر من كتب ومقالات، وعقُد من مؤتمرات وندوات، بل وم

یعُتمد من مناھج لتدریس الفلس$$فات الغربیة في الجامعات، ما یمكن أن یعطي إجابة أس$$ئلة عملیة، یمكن أن تص$$در 

عن فرد مس$$لم أو غیر مس$$لم، ملتزم إس$$لامیا أو غیر ملتزم، ممّن یوص$$ف بالنخبة أو خارج نطاقھا، حول التعامل 

ي الحیاة ف، تناقض$$$$ھا وترك أخرىمعینة ذ بفلس$$$$فة مع تلك الدعوات الفلس$$$$فیة، لتجزم تلك الإجابة وتحس$$$$م، للأخ
 ؟المعیشیة، اجتماعیا وثقافیا وسیاسیا وفكریا

 
في الدعوات إلى التعامل مع أي علم أو ظاھرة ممّا یؤثرّ على الإنس$$$$ان ومیادین حیاتھ، ادعّاء لا  ادعّاء التجرّدإنّ 

-امل القویم مرتبطة بموقف تجرّد مطلق ولیس\\\\\\\ت قیمة التعینطبق على الواقع إلا نس$$$$$$$بیا وفي حالات نادرة. 
، وھنا یجب تحدید الھدف الذاتي المطلوب من التعامل مع ھذه بل بھدف التعامل -مستحیل أو شبھ مستحیل واقعیا

 المصطلحات ذات الخلفیة الفلسفیة، مقابل:

 . الوصول إلى المعرفةھدف معلَن للفلسفة، كتخصص جامعي على الأقلّ، ھو ) ١(

توظیف  -كلامی$$ا على الأق$$ل-ملي، عن$$د دع$$اة الح$$داث$$ة وم$$ا بع$$دھ$$ا والعلم$$انی$$ة وم$$ا یرتبط بھ$$ا، ھو وھ$$دف ع) ٢(

 . خدمة الإنسان وسعادتھالمعارف المقرّرة عبر الفلسفة في 

 

إذ یس$$$تحیل التجرّد المطلق ینبغي التأكید أیض$$$ا أنّ جوھر الإش$$$كالیةّ المش$$$ار إلیھا مع دعاة التوجّھات المنبثقة عن 

ل الجھل نظرات ف لس$$فیة غربیة، لا یكمن في ھذین العنوانین، المعرفة والس$$عادة، فلا أحد یحمل عقلا س$$ویاّ ویفض$$ّ

رقاء وھم ف-على المعرفة، ویطلب التعاس$$ة بدلا من الس$$عادة، بل یكمن جوھر الإش$$كالیةّ في منطلق كلّ فریق منھم 

، حاتھ الجانب النظري للفلس\\\\\\\فة كعلم من العلومیتجاوز بمنطلقھ وبأطرومھما ادعّى التجرّد، إذ  -متعددّون جداّ

 . الجوانب العملیة الوظیفیةویتغلغل بھا في 
 

إنّ الدعوة إلى طریقة فلس$$فیة ما كالجدلیة مثلا، لا تنحص$$ر في أس$$لوب جدال، كما قد توحي اللفظة لغویا، بل تعني 

 ثلا من الجدلیة الماركسیة وأطروحاتھا.، كما یظھر مالأخذ بنھج شامل للتعامل مع الإنسان وحیاتھ وبیئتھ عموما

 ریمتھا، أي الجدلیة الھیجلیة؟بغما الذي یقرّر سلامة الأخذ بھا لدینا وعدم الأخذ 

-وإنّ الدعوة إلى طریقة فلسفیة معینّة كالبنیویة مثلا، لا یقف عند حدود استیعاب نصوص أدبیة، بل یرید التغلغل 

من أسلوب یقرّره القرآن نفسھ، أي الله تعالى الذي أوحى بھ، نصوص القرآنیة في اتجاه تبدیل تعاملنا مع ال -مثلا
 .إلى ما یملیھ فلاسفة البنیویة

ما الذي یجعل التجرّد متمثلا في الانطلاق من مقولات البنیویین لدراس$$$$$$$ة النصّ القرآني، ولیس في الانطلاق من 

 لقرآنیة في دراسة تلك المقولات؟الآیات ا
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ھایة. أمّا على الصعید التطبیقي العملي فالقاسم المشترك بین المغالطات في الأمثلة المذكورة وسواھا، لیس للجدل ن

اصدا أو یخلط ق -وھذا بتقلید الغرب-أنّ من یطرحھا على دائرتنا الحضاریة الإسلامیة، بدعوى تحقیق التقدمّ غالبا 

للإنتاج  المس\\\یرة العملیةھ مقولاتھ الفلس$$$فیة، ھما متداخلتین في الغرب، الذي تنُقل عن بین مس\\\یرتینغیر قاص$$$د 
  والتقدمّ، ومسیرة النظریات الفلسفیة المتقلبّة.

 وتتركّز نقاط التمایز والتداخل بین ھاتین المسیرتین على:
 من صنع مسیرة الإنتاج ومناھجھ العملیةّ وبحوثھ العلمیةّ والتطویریة.. الإنجازات العلمیة والتقنیة والمادیة) ١(

، وبالتالي الإبداعات منظومة المعتقدات والقیم والأخلاقأمّا المس$$$$$$$یرة الفلس$$$$$$$فیة فھي في الغرب حاض$$$$$$$نة ) ٢(

الحقیقیة.. وكذلك التقلیعات والش$$$$$$$طحات والانحرافات الش$$$$$$$اذةّ، في الحیاة الأدبیة والثقافیة والفنیة وفي میادین 

 العلاقات الاجتماعیة. 

ب$$أثر تطبیقي مب$$اش$$$$$$$ر،  اتج\\اھ\\ات ومن\\اھج عملی\\ةي والم$$ادي، ترتكز على مس$$$$$$$یرة الإنت$$اج العلمي والتقن) ١(

 كالرأسمالیة، والشیوعیة، وما شمل علوم الإدارة والتسویق وغیرھا..

كالوجودیة والحداثة، وما انبثق عنھما وض$$$$دھّما  أطروحات نظریة متقلبّةأمّا المس$$$$یرة الفلس$$$$فیة فتركّز على ) ٢(

لإنس$$$ان وقیمھ وأخلاقھ ونظرتھ إلى الألوھیةّ وإلى جنس الإنس$$$ان نفس$$$ھ والطبیعة، وبعدھما، وتركّز بالتالي على ا

وھذا ما یؤديّ إلى توظیف مسیرة الإنتاج، إیجابیا أو سلبیا، لتحقیق السعادة أو نشر التعاسة، ولجلب الخیر والسلم 

لتخلفّ والتقدمّ والفقر والأمن، أو جلب الش$$رور والحروب والخوف، ولتحقیق التواص$$ل الحض$$اري أو نش$$ر ھوّة ا

 والثراء والترف والمجاعات.

قادرة على توظیف ما یناس$$$بھا من الفلس$$$فات،  مراكزُ قوى احتكاریةأص$$$بح لمس$$$یرة الإنتاج مع ھیمنة المادة ) ١(

أدواتٍ تؤثرّ على أنماط المعیش\\\\\\ة ومنظومة القیم لتحققّ كالتس$$$$$$لعّ والأنثنة، لتحقیق منافعھا الذاتیة، فجعلت منھا 
 ..غراضاً مادیة، واقعیة لا فلسفیة نظریةأ

ة لبعضھا المتناقضة والمضادّ قلبّ بین ما لا یحُصى من المواقع تأمّا المسیرة الفلسفیة فمن طبیعتھا ما یجعلھا ت) ٢(
، فیرتفع تأثیرھا حینا ویھبط حینا آخر، وھو في الوقت الحاض$$$$$ر تأثیر محدود على مس$$$$$یرة الإنتاج التقني بعض\\\\\ا

 المادي، وھو ما تشھد علیھ مواقف كثیر من المفكّرین والفلاسفة المعاصرین في الغرب.والعلمي و
 

اثة، عاة ما بعد الحدلیس مجھولا ما انتش$$ر من انتقادات لِما أوص$$لت إلیھ فلس$$فات الحداثة، ومن بین ذلك انتقادات د

 الأنوار التي خلقت الحریات ھي التيوالتي ترمز إلیھا مقولة معروفة لكثرة ما یرددّونھا عن فیلس$$$$وفھم فوكو "إن 

 "، فعلى افتراض وجود ما یستدعي المضيّ وراء مسیرة فلسفیة غربیةّ ما، نتساءل:خلقت السلاسل والأغلال أیضا

 ا خلق السلاسل لا الأنوار فقط؟ما الذي یسوّغ الأخذ بم

أجل تحقیق تقدمّ وتطوّر تحققّا مع  من(بعد عص$$$$ر التنویر أو الأنوار)  بعدھاأم ھل یمكن الأخذ بفلس$$$$فات نش$$$$أت 

 ؟قبلھافلسفات نشأت 
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یس$$$تحیل في إطار التعامل مع المس$$$یرتین الأخذ في آن واحد بنھج عملي ونقیض$$$ھ، كالرأس$$$مالیة والش$$$یوعیة، أو 

 . لاعلى افتراض وجوبھ جد ة، بل لا بدّ من معاییر للاختیاربرؤیة فلسفیة ونقیضھا، كالبنیویة والتفكیكی

سفیة سوى یظھر  سبیل المثال في مواقف فریق لا یرى في أطروحات الغرب الفل ذلك للعیان بقوّة عند النظر على 

با لھ رافض$$ا وجود س$$واه، كما یص$$نع الكاتب الش$$یوعي فؤاد النمري  ما یرید ھو أن یراه، فیتبنىّ اتجاھا ما، متعص$$ّ

 حین یقول مثلا:

ذات المص$$یر وذات الأص$$ل لكلّ الأجناس ولكلّ الثقافات  ((مص$$یر الإنس$$ان وأص$$لھ ھما موض$$وعة الفلس$$فة وھما

 .)٦(لكلّ بحث جادّ)) السبیل الوحیدوالأدیان. أمّا تناول الموضوع فمنھاج المادیة الدیالیكتیكیة ھو 
 

س$$باب . بل إنّ من بین أمعاییر وض\\وابط ذاتیةإنّ التعامل مع  المص$$طلحات ذات الخلفیةّ الفلس$$فیة لا یس$$تقیم دون 

وجّھات مختلفة ومتناقض$$$ة في عالم الفلس$$$فة، ما كان نتیجة رؤیة بعض الفلاس$$$فة بمنظوره ومعاییره الذاتیة نش$$$أة ت

لأطروحات آخرین، من الس$$ابقین أو المعاص$$رین، لیقبل من المطروح أو یرفض تبعا لذلك، ثمّ قد یطرح جدیدا أو 

 إضافة من جانبھ. 

، فمن باب أولى أن یكون في التعامل من ذات جذور مش\\\\\\\تركةإذا كان ذاك كذلك في نطاق دائرة معرفیة غربیة 

 . دائرة معرفیة أخرىداخل دائرتنا المعرفیة مع الوارد من 

ا بھدف سننا لأنفعلام یحَرم عند من یریدنا أن نأخذ ما لدى الآخرین دون جدال، أن نصنع ذلك بأنفسنا وفق معاییر

 تحقیق نھوضنا؟

یة، ترتكز على محاور متعددّة، ونأخذ ھنا محورا واحدا منھا كمثال، لا غنى عن تثبیت ض$$$$$$$وابط ومعایی ر ذات

باعتباره الأوفر حظا من الجدال على ص$$عید الدعوة إلى الأخذ بالتوجّھات الفلس$$فیةّ الغربیة، وھو المحور المرتبط  

 . الوحي والفلسفةبالعلاقة بین 

 

 ـــــــــــــــــ
 "، موقع "البلاغ".لتحدیث: الإشكال الملتبسالقومیة وا" د. السید ولد أباه، -٤

http://www.balagh.com/islam/2q0oq9i7.htm 
ھـ ١٦/٤/١٤٢٦"، موقع "الحوار المتم\\\دنّ"، محن\\\ة النھض\\\\\\\\\ة والإص\\\\\\\لاح والتنویر ب\\\العربی\\\ةد. حس\\\\\\\ین الھن\\\داوي، " -٥
 م.٢٤/٥/٢٠٠٥و

http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=37932 
 فؤاد النمري، "على ھامش الفلسفة"، في صفحتھ الشبكیة.  -٦

http://www.geocities.com/fuadnimri01 
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 تحریر المعرفة

 المنضبطة بالوحي والكلمة الكلمة) ٤(
 

طلب و أ حبّ الحكمةاللغوي الإغریقي لكلمة فلس$$$$$$فة، وجدناھا لا تتجاوز في الأص$$$$$$ل تعبیر معنى إذا وقفنا عند ال
. وأقرب معاني الحكمة لغویا ھو المعرفة الص$$واب أو الرأي الص$$ائب، وكان الفیلس$$وف المس$$لم ابن رش$$د الحكمة

 مھ الله، یستخدم كلمة الحكمة بمعنى الفلسفة. رح

في نس$$$$$یج تاریخنا المعرفي، لا نحتاج للرجوع بالض$$$$$رورة عدةّ آلاف س$$$$$نة، أي إلى  حكمةإذا أردنا تحدید كلمة 

عص$$$$$$ور الإغریق أو الرومان، كما یص$$$$$$نع الغربیون، ولا إلى أبعد من ذلك زمنا، أي إلى الص$$$$$$ینیین والفراعنة 

نع آخرون، بل یكفي الرجوع إلى ما ورد في تعریف الحكمة على لسان إمام المحدثّین البخاري والبابلیین، كما یص

)) في كلامھ عن الحدیث الصحیح الذي یذكر في روایة لھ الإصابة في غیر النبوةم) أنھّا ((٨٧٠ھـ$$$$$$$$ و٢٥٦ (ت

ودعا لھ ((اللھم علمّھ  عن ابن عباّس رض$$$$ي الله عنھما أنّ رس$$$$ول الله ص$$$$لىّ الله علیھ وس$$$$لمّ ض$$$$مّھ إلى ص$$$$دره

 . )٧(الحكمة))
 

 یؤخذ من ذلك تحدید مصدرین للمعرفة:

 بطریق النبوّة. الوحي) ١(

 .طرق طلب الحكمة خارج نطاق الوحي) ٢(

 ، مثل قولھ تعالى:الوحي والحكمةھذا ما نفھمھ أیضا من مواضع عدیدة من القرآن الكریم تمیزّ بین 

مُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْ  ِّ   -البقرة ١٢٩-حِكْمَةَ}{وَیعُلَ

َ كَانَ لطَِیفاً خَبِیرًا}  ِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ ا�َّ   -الأحزاب ٣٤-{وَاذْكرُْنَ مَا یتُلَْى فِي بیُوُتِكنَُّ مِنْ آیاَتِ ا�َّ

 إضافة إلى وصف الوحي نفسھ بالحكمة:

ا أوَْحَى إِلیَْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ}  . الحكمة الإلھیة المطلقةفھي آنذاك  -الإسراء ٣٩ -{ذلَِكَ مِمَّ

 وھذا التمییز ھو ممّا ینطلق منھ ابن رشد في فلسفتھ عندما یقول رحمھ الله:

((لمّا كانت شریعتنا ھذه الإلھیة قد دعت الناس من ھذه الطرق الثلاث عمّ التصدیق بھا كل إنسان، إلاّ من جحدھا 

ر عنده طرق الدعاء فیھا إلى الله تعالى لإغفالھ ذلك من نفس$$$$$ھ. ولذلك كناداً (؟ الأرجح: ناكدا) بلس$$$$$انھ، أو لم تتقرّ 

خُصّ علیھ الس$$لام بالبعث إلى الأحمر والأس$$ود، أعني لتض$$من ش$$ریعتھ طرق الدعاء إلى الله تعالى. وذلك ص$$ریح 

نةَِ وَجَادِ  بِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَس$$َ نُ}في قولھ تعالى: {ادْعُ إِلى س$$َ وإذا كانت  -النحل ١٢٥-لْھُم بِالَّتِي ھِيَ أحَْس$$َ

ھذه الش$$ریعة، حقاً وداعیةً إلى النظر المؤديّ إلى معرفة الحق فإناّ معش$$ر المس$$لمین، نعلم على القطع أنھّ لا یؤديّ 

 .)٨(النظر البرھاني إلى مخالفة ما ورد بھ الشرع. فإنّ الحقّ لا یضادّ الحقّ، بل یوافقھ ویشھد لھ))
 

 وفق معاییر معطیاتنا الذاتیة: في التعامل مع الوحي والفلسفة الضابط الأولنستخرج من ذلك 
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الفلس\\\\فة ھي طلب الحكمة المتكاملة مع المعرفة الیقینیة الموحاة، للوص\\\\ول إلى المعرفة الص\\\\ائبة، وفق طرق 
 توخّي الصواب، المشروعة وحیا والمقرّرة اجتھادا مشروعا.

 

س$$$وا الفلس$$$فة ولم یكن أوائل الف ینكرون وجود إلھ، إنمّا تعددّت تص$$$وّراتھم عنھ، الغربیة لاس$$$فة الإغریق الذین أس$$$ّ

فكانت حدود أطروحاتھم الفلس$$فیة تتسّ$$ع وتض$$یق على حس$$ب ذلك التعددّ، ومن بین تص$$وّراتھم عن الألوھیة قولھم 

مارستھم لطلب المعرفة مرتبطة بمفھوم ، الأصل النھائي المطلق، الأبدي والأزلي، ومن ثمّ كانت مأبیرونبألوھیةّ 

ھائي الأزلي، إلى  لك، من الأص$$$$$$$$ل الن یّة ذ ھا، وكیف قال قال المعلومة أو عدم انت كلّ منھم للألوھیة، ثمّ بمفھوم انت

 الإنسان.
 

 للتعامل مع الوحي والفلسفة، وھو: الضابط الثانيونستخرج لدائرتنا المعرفیة 

تعالى وفق مفھوم الألوھیة في دائرتنا المعرفیة، فلا یؤخذ عبر الفلس\\فة بما إنّ الوحي الإلھي ھو الوحي من الله 
 یتناقض، إنكارا أو تخطیئا، مع الثابت بالوحي، ورودا قطعیا ودلالةً قطعیة.

 

ویرافقنا ھذا الض$$$$$$ابط في متابعة تطوّرات المس$$$$$$یرة الفلس$$$$$$فیة تاریخیا، إذ نجد من ینكر الألوھیة ابتداء، أو ینكر 

 الألوھیة في دائرتنا المعرفیةّ. في الوجود البشري، أو یحمل مفھوما یتناقض مع مفھوم  فاعلیتّھا

ھذا التعددّ الواس$$ع النطاق عند فلاس$$فة الغرب مرتبط ارتباطا مباش$$را بالموقف الذاتي لكلّ منھم وبالبیئة التي عاش 

فرَض ) ٢(مانیة عن الآلھة، مرورا ببیئة الإغریقیة والرو الأس\\\اطیر )١( فیھا كلّ فریق منھم على حدة، بدءا ببیئة

النظرة ھیمنة ) ٣(العقدیة (دوجما) الكنس$$$$$$یة لعدةّ قرون في العص$$$$$$ر الوس$$$$$$یط الأوروبي، انتھاء ببیئة  الإملاءات
 في حیاة الإنسان وعلاقاتھ البشریة ومع القوانین الطبیعیة الكونیة. المادیة

 

 وحي والفلسفة، وھو:في التعامل مع ال الضابط الثالثمن ھنا نستخرج 

ض\\رورة النظر المنھجي في كلّ مص\\طلح ذي خلفیةّ فلس\\فیة، بمنظور الوحي ومعاییر البیئة المعرفیة الذاتیة في 
دائرتنا الحض\\\\اریة الإس\\\\لامیة، وتطبیقھا على مض\\\\مونھ الناش\\\\ئ في بیئة معرفیةّ أخرى، لیتقرّر بذلك قبولھ أو 

 تعدیلھ أو رفضھ.
 

من أفراد جیل المستقبل أن یغوص في عالم الفلسفة لاستیعاب خلفیةّ ما یطُرح بین یدیھ  لیس المطلوب من كلّ فرد

من دعوات وما یسُ$$$$$تخدم فیھا من مص$$$$$طلحات، إلاّ أنّ كلّ من یعمل للتغییر للأفض$$$$$ل، ویجد نفس$$$$$ھ أمام دوّامة 

 ، لیتمكّن من التعاملالمص$$$$طلحات، یحتاج إلى معلومات أس$$$$اس$$$$یة، تتوافر من خلالھا أس$$$$باب القدرة على التمییز

 .البصیرةالمنھجي معھا، إضافة إلى التعامل التلقائي القائم على 

  من ذلك التمییز ما بین:
 لھ أركانھ وفروعھ وطرقھ الأساسیة. الفلسفة كعلم من العلوم) ١(

 المتعددّة، التي تخطئ وتصیب كما في علوم أخرى. الأطروحات الفلسفیة) ٢(

 تي تعتمد منطلقاتٍ فلسفیة وتستخدمھا بأسالیب عدیدة، منھا:العدیدة ال الدعوات) ٣(
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 ذاتي، وھو یلزم صاحبھ ومن یقتنع معھ، ولا یلزم الآخر بالضرورة. اقتناعما یقوم على  -١

 تسویغیة، تبرز جانبا وتتجاھل آخر على حسب اتجاه صاحب الدعوة ومنطلقاتھ. انتقائیة -٢

 محض. تضلیل -٣

 

فة ناتج غالبا عن خلط كبیر بین الغموض في التعامل مع  فة، وفروعھذه العناوین الالفلس$$$$$$$ ھ ثلاثة، علم الفلس$$$$$$$

 الاختصاصیةّ، والطرق الفلسفیة، ثمّ استخدام ذلك في عالم فوضى المصطلحات وأسالیب الصراع. 

ص$$ین  علم الفلس\\فةإن  -١ مثل  ،بالعلوم الفلس\\فیة التقلیدیةقائم على خمس$$ة أركان أس$$اس$$یة توص$$ف لدى المتخص$$ّ

میادین نش$$$$أت مع مرور الزمن، فھي نظرة الفلس$$$$فة في  فروع اختص\\\\اص\\\\یةّعلم المنطق ونظریة المعرفة، ولھ 
، وھذا ممّا فتح الأبواب أمام نشأة خلفیاّت فلسفیة لأطروحات ومصطلحات تحمل في الأصل عناوین علمیة أخرى

اریخ من ھذه الفروع مثلا  فلس$$$$$فة الثقافة وفلس$$$$$فة التتلك المیادین، كالحتمیة "التاریخیة"، أو الواقعیة "الثقافیة"، و

 والفلسفة السیاسیة. 

فھي أس$$الیب البحث الفلس$$في في أي موض$$وع من المواض$$یع أو میدان من المیادین. وھي  الطرق الفلس\\فیةأمّا  -٢

ھور نتائج ظ موضع التطبیق في العلوم الأساسیة الفلسفیة وفي الفروع الاختصاصیة، وتلعب بذلك دورا رئیسیا في

 متباعدة ومتناقضة على حسب ما یختار المشتغل في الفلسفة ویعتبره صوابا دون سواه. 

ب  ولكلّ طریقة فروع متش$$عبّة، ممّا یجعل الطرق الفلس$$فیة تص$$ل إلى العش$$رات أو المئات، كما یجعلھا مع التعص$$ّ

 .شطحات فلسفیةالمقترن باستخدامھا، ھي المصدر الرئیسي لِما نسمّیھ 

ا الجدلیة والذرائعیة والتفكیكیة. أمّا فروع ھذه الطرق الفلسفیة فعدیدة جد :الأمثلة على الطرق الفلسفیة الرئیسیة من

 مثلا الجدلیة المادیة والجدلیة المنطقیة والجدلیة الھیجلیة، نسبة إلى ھیجل. فروع الطریقة الجدلیةفمن 

 

 بر النظر في موضوع من المواضیعمَن یشتغل في الفلسفة اختصاصا یمارس أنشطة فكریة ع

 منطلِقا من أحد أركان الفلسفة أو أكثر.) ١(

 ناظرا في میدان أو أكثر من میادین العلوم الأخرى.) ٢(

 مستخدما طریقة أو أكثر من الطرق الفلسفیة.) ٣(
 

ھ اتجاھا، موقع وھو في اشتغالھ بالفلسفة ینقض حجج سواه، ویصیغ حججھ الذاتیة، ویسوّغ فرضیةّ یراھا، ویحددّ

وقد یض$$ع مص$$طلحات جدیدة فیحددّ مض$$امینھا، أو یطوّر مض$$امین مص$$طلحات س$$ابقة، وربمّا وص$$ل بفلس$$فتھ إلى 

 بعُد فكري فلسفي جدید، فیبرز اسمھ في المسیرة الفلسفیة التاریخیة، ویشكّل محطة من محطّاتھا. 

 

 على ضوء ما سبق یمكن تصنیف ما اشتغل بھ الفلاسفة على امتداد ألوف السنین في إطار:

 تطویر طرق فلسفیة وابتداع الجدید منھا.) ١(
 تطبیق ھذه الطرق على میادین الحیاة المختلفة.) ٢(
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رى، لس$$$$$فیة كبكالعلمانیة والحداثة والش$$$$$یوعیة والرأس$$$$$مالیة، بنظریات ذات أبعاد ف تبنيّ اتجاھات ش\\\\\مولیة) ٣(

 ھا.جمیعومنطلقات ذات رؤى معتقدیة، وتطبیقات شاملة لأكثر میادین الحیاة أو 
 

على ھذه الطریق الطویلة عبر ألوف السنین، نشأت شطحات فلسفیة كبیرة وصغیرة، ناتجة في الدرجة الأولى عن 

 أربعة عناصر:

 التاریخیة.نتیجة فلسفیة ما، مثال ذلك جدلیة الحتمیة  تحتیمطغیان نظرة  -١

رطغیان ادعّاء  -٢ یة (الإمبریقیة) مص$$درا  حَص\\ْ الص$$واب على رؤیة فلس$$فیة ما، مثال ذلك اعتبار التجریبیة الحس$$ّ

 وحیدا للمعرفة.

 في تطبیق اتجاه فلسفي ما، مثال ذلك ما صیغ فلسفیا من إملاءات (دوجما) كنسیة. الإكراهطغیان  -٣

فلس$$فة اھا ویوجد من یر فحس$$ب.. (وتتعلق بتغییب الدولةالھ الفوض$$ویة في نظرة فلس$$فیة ما، مثالش\\ذوذ طغیان  -٤

 واللاعقلانیة.مظلومة عند تعمیم اللفظة على مختلف المیادین) 
 

 ..لھذه الشطحات الفلسفیة آثارھا في التعامل مع معظم المصطلحات ذات الخلفیة الفلسفیة

عامل مع العقل مص$$$$درا للمعرفة تعامل التنزیھ المطلق إلى درجة تألیھ العقل، أي الت العقلانیینفیمض$$$$ي فریق من 

 ..عن الخطأ

 ..إلى درجة إنكار الوجود المحسوس التشكیكیینفریق من  يویمض

 إلى درجة استھداف تقویض الفلسفة ذاتھا.. وھكذا. التفكیكیینفریق من ویمضي 

 بیل المثال دون الحص$$$ر في انزلاقمنتش$$$رة في دائرتنا المعرفیة، وتتمثلّ على س$$$ لش\\\طحات الأكبر مفعولاونجد ا

 فریق من ناقلي المصطلحات الغربیة ذات الخلفیة الفلسفیة إلى:

ب) ١( لِما ینُقَل تعص$$$با یتجاوز بص$$$احبھ مَن ینقل عنھم أحیانا، فھو لا یرفض الآخر فقط، بل یمض$$$ي إلى  التعص\\\ّ

على غرار ما كان في العھد الكنسي - الإسھام بنفسھ في إقصائھ واستئصالھ، أو بتسویغ ممارسة من یمارس ذلك

 وذاك في مقدمّة ما سوّغ الاستبداد في دائرتنا الحضاریةّ الإسلامیة. -الثیوقراطي

والأمثلة على ذلك معروفة من حقبة ما س$$$مّي العص$$$ر الذھبي للاش$$$تراكیة والقومیة في البلدان العربیة التي أخذت 

 السلطات فیھا بھما.

سفیة فیما ینُقل بت المبالغة) ٢( أویل مضامینھ وتعمیمھا تأویلا وتعمیما یتجاوزان مقاصد أصحاب الأطروحات الفل

الغربیة أنفس$$$ھم، وذاك في مقدمّة ما یش$$$وّه نقل أفكار فلاس$$$فة التنویر الأوروبي، وتص$$$ویرھا كما لو كانت جمیعا 

بمواجھة تطوّر تاریخي أطروحات صالحة لسائر البشر في كلّ زمان ومكان، وعدم رؤیة الجوانب المرتبطة منھا 

 أوروبي محددّ، ممّا یجعل بعضھا صالحا لتجاوز حدود میلاده، وبعضھا الآخر لا یصلح لذلك.

والأمثلة على ذلك كثیرة أبرزھا التعامل مع التنویر والحداثة الأوروبیین عبر المبالغة في إیجابیاّتھما والتھوین من 

لنقیض مثلا من فیلس$$وف ما بعد الحداثة فوكو في مقولتھ المش$$ھورة س$$لبیاّتھما برؤیة الأنوار دون الس$$لاس$$ل على ا

((إنّ الحداثة التي خلقت الأنوار خلقت الس$$$لاس$$$ل أیض$$$ا))، وعلى النقیض عموما من الفلاس$$$فة الغربیین أنفس$$$ھم، 

 الذین یمیلون إلى توطین فلسفاتھم زمانیا ومكانیا.
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اد ناقلھا نش$$$$$$$ر الإلحاد مثلا نس$$$$$$$بھ إلى مَن تبنىّ فلس$$$$$$$فتھم في بین مقولات منقولة، فإذا أر الانتقائیة والخلط) ٣(

مقولات تشَ$$$ي بذلك، متجاھلا مقولات أخرى، وإن أراد إنكار إلحادِھم لتس$$$ویق بض$$$اعتھ الفلس$$$فیة المأخوذة عنھم، 

 نسب إلیھم مقولات تشَي بالإیمان والتدینّ متجاھلا حقیقة معانیھا ومتجاھلا سواھا.

لتطابق  الض\\\\\\\مان الإلھيفدیكارت ھو الذي بنى كلّ منھجھ على فكرة (( قول أحدھم -ثیرةوالأمثلة ك-مثال ذلك 

لفكرة االفكر والطبیعة الذي تقتض$$$یھ الحقائق العلمیة نفس$$$ھا. وتلمیذه لایبنز، بنى كلّ نس$$$قھ الریاض$$$ي المحكم على 
تھ كلّھا على الكش$$$$$$$ف عن البُعد . أمّا اس$$$$$$$بینوزا، الذي ینعتھ الحوالي بداعیة "وحدة الوجود"، فتقوم نظریذاتھا

 في ذاتھ وإنما للمؤسسة الدینیة في عصره. أما كانط، فلا للدین. ولم یكن فولتیر محاربا الدینالإنساني القیمي في 

یتجاوز مش$$$$روعھ كما یؤكد في كتاباتھ كلھا "إعادة بناء المیتافیزیقا" في ض$$$$وء علم عص$$$$ره، ونظریتھ في العقل 

جس\\\\ید تالتي لا س$$$$بیل لتص$$$$وّر أخلاق بدونھا. أما ھیغل فمش$$$$روعھ یتمثل في  ات الدینمس\\\\بقالعملي مبنیة على 
في التاریخ الموض$$$وعي من خلال الدولة بص$$$فتھا وحدة روحیة كاملة. وحتى نیتش$$$ھ  المض\\\امین الدینیة المطلقة

العدید  صرین، كما بینّه قراءة سطحیة ساذجة، معادیا للدین، بل ھو أكثر الفلاسفة المعاؤنفسھ لم یكن، إلا لمن یقر

 ،للدین دور مكین في المقاییس الفلس\\\فیة المعاص\\\رة. ولا یزال تجذرّا في الأرض\\\یة الدینیةمن المختص$$$ین فیھ، 

سواء كمصدر إیحاء مباشر كما ھو بارز في كتابات یاسبرز ولفیناس وریكور ومیشال ھنري، أو مصدر استكناه 

 . )٩())كتابات ھایدغر وغادامیر ودریداوتساؤل وتأثر غیر مباشر، كما ھو بارز في 
ھذه الكلمات بقلم د. الس$$$ید ولد أباه، في مقالة نقدٍ حادّ (من كلماتھا: الادعّاء.. التبس$$$یط.. قص$$$ور.. الخرافات.. إلى 

. والشاھد في تلك الكلمات بمعزل عن مضامین الكتاب ومضامین النقد، ھو )١٠(آخره) لكتاب بقلم د. سفر الحوالي

بمفھومھا الغربيّ توظیفا یرید أن ینقل عن فلاسفة الغرب لدى قارئٍ بالعربیةّ، رسخ لدیھ للدیّن  لمة الدیّنكتوظیف 

، ص$$$ورة أو انطباعا عنھم كما لو كانوا متدیّنین بالمفھوم الذاتي للكلمة ص\\\نعتھ الدائرة المعرفیةّ الإس\\\لامیةمفھوم 

 ولیس بمفھومھا الغربيّ. 

نفسھم یعتبرون الدین تصوّرا بشریا كسواه من التصوّرات، أي من إنتاج الفكر البشري، إنّ الفلاسفة المذكورین أ

وھنا یمكن أن یرفضھ أو یقبلھ بعضھم، وأن یأخذوا منھ أو یتركوا، لیس في مجال تأویل النصوص كما یترددّ في 

 الكتابات بالعربیةّ أحیانا، بل في صمیم الفكرة الدینیة ولا سیمّا الألوھیة. 

ا الدین بمفھوم الوحي والش$$$$$$$مول فلھ في دائرتنا المعرفیة مكانة أخرى، بغضّ النظر عمّن یلتزم بھ أو لا یلتزم. أمّ 

فإذا انطلق الداعیة الش\\\\\یخ د. س\\\\\فر الحوالي من ھذا المفھوم الذاتي للدین، أجابھ الكاتب المدافع عن الفلس\\\\\فة 
یة ھو ما تقرّره سورة الكافرون وتختمھ بالآلاسفة الغرب مع ف.. والفارق الغربیة بالمفھوم الفلسفي الغربي للدین

 -الكافرون ٦-الكریمة {لكَمُْ دِینكُمُْ وَلِيَ دِینِ}

 

لیس\\\\ت ھي مص\\\\در الإش\\\\كالیة في التعامل مع إنّ الفلس$$$$فة بحدّ ذاتھا، وفق نش$$$$أتھا الغربیة وتطوّرھا في الغرب، 
لعلوم وسلبیاّتھ أیضا، ولأصحابھ شطحاتھم كسواھم، وتنتج ، فھي علم من العلوم، لھ إیجابیاّتھ كسائر امصطلحاتھا

عنھ تبعا لذلك مقولات إیجابیة وسلبیة، نافعة وضارّة، مقبولة ومرفوضة، صالحة في مكان وزمان وغیر صالحة 

 في آخر، أو تقبل أحیانا التعمیم إنسانیا وتاریخیا.
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ت خلفیةّ فلس$$$فیة، لا س$$$یمّا الخلفیة الفلس$$$فیة وتبعا لذلك لیس الس$$$ؤال المطروح ھو ھل نتعامل مع مص$$$طلحات ذا

 الغربیةّ، أم لا.

، وض$$$$رورة أن یكون وفق معاییر مس$$$$تمدةّ من دائرتنا المعرفیة الحض$$$$اریة، ومن كیفیة ھذا التعاملالس$$$$ؤال ھو 

جیا متوازنا، ھتعاملا منتاریخنا المعرفيّ الحضاري، انطلاقا من معطیاتنا الذاتیة، وتلبیة لاحتیاجاتنا الذاتیة، لیكون 
ب وخلط وانتقائیة ومبالغة، ولا تغلب علیھ روح الص\\راع  لا یخالطھ اس\\تلاب معرفي حض\\اري، ولا یش\\وّھھ تعص\\ّ

، بدعوى العالمیة أو الإنسانیة المشتركة أو مع الآخر في دائرتنا الحضاریة لحساب ما یسُتورَد من الآخر خارجھا

فس$$$$$$$اد عند تعمیمھ كما لو كان یمثلّ معاني مطلقة أو كان قابلا التجرّد الفكري، فجمیع ذلك معرّض للفس$$$$$$$اد والإ

 ولا یخدم أیاّ منھما. الانفتاح والتواصل الحضاریینللتعمیم بصورة مطلقة، وجمیع ذلك یتناقض مع 

 ـــــــــــــــــــــ
 الحدیث في كتاب العلم من صحیح البخاري. -٧
، في النس\\\\خة الش\\\\بكیة في موقع الوراق. ٣"، ص\\\\فحة الحكمة من الاتص\\\\الفص\\\\ل المقال فیما ما بین الش\\\\ریعة وابن رش\\\\د، " -٨

http://www.alwaraq.com/index2.htm?i=85&page=1 
 الشریعة، فیمكن الرجوع بصدده إلى:أمّا ما أثیر حول ابن رشد في الغرب وفیما نقُل عن الغرب، وزَعْمِ أخذه بالفلسفة على حساب 

أو إلى بعض مضمون الكتاب  م،٢٠٠٠ھـ و١٤٢١ د. محمد عمارة، "ابن رشد بین الغرب والإسلام"، دار نھضة مصر، القاھرة،
، م١٩٩٥؟٩ھـ و١٤١٦/ ٤، ٢منشورا بعنوان "الموقع الفكري لابن رشد بین الغرب والإسلام"، في مجلة "إسلامیة المعرفة"، العدد 

" لابن رشد، ونشرتھ المؤسسة العربیة فصل المقال فیما ما بین الشریعة والحكمة من الاتصالكان د. محمد عمارة قد حققّ كتاب "و
 م). ١٩٨١ھـ و١٤٠١ في بیروت (الطبعة الثانیة

، الأوسط"، لندن د. السید ولد أباه، "حینما یجھل الناقد موضوعھ.. سفر الحوالي في نقد الحداثة نموذجا"، جریدة "الشرق -٩
 بعد حوالي عامین من ظھور الكتاب ویلفت النظر أنّ النقد نشُر في الجریدة،م. ١٩/٥/٢٠٠٥ھـ و١١/٤/١٤٢٦
 د. سفر بن عبدالرحمن الحوالي، "مقدمّة في تطوّر الفكر الغربي والحداثة"، منشور في موقعھ الشبكي.  -١٠

http://www.alhawali.com/index.cfm?method=home.showcontent&contentID=2 
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 تحریر المعرفة
 بین القیود والضوابط الكلمة) ٥(

 
، نمنذ أكثر من مائة عام لا تنقطع في عالم الفلس$$$$فة ظاھرة نش$$$$ر النبوءات المتش$$$$ائمة، بما یش$$$$مل مختلف المیادی

نفسھا، التي ظھرت في الستینات من القرن المیلادي العشرین، على لسان  موت الفلسفةواشتھرت من بینھا نبوءة 

وتعبرّ عن نبوءتھ كلمات لھ نش$$رتھا مجلة دیر ش$$بیجل الألمانیة عامَ  -وتابعھ آخرون-الفیلس$$وف الألماني ھایدیجّر 

 وفاتھ، وجاء فیھا: 

على الوض$$$ع العالمي الراھن، لا یس$$$ري ھذا على الفلس$$$فة فقط، بل  ثیر مباش\\\رلن تس\\\تطیع الفلس\\\فة إحداثَ تأ((

سنا فكراً  یسري أیضا على المدارك والرؤى البشریة. لن یستطیع إنقاذنَا إلاّ إلھ. لم یبق لنا سوى إمكانیة إعداد أنف

، وكان ھایدیجّر )١١(غائب))وش$$$$$$$عوراً لظھور الإلھ أو غیابھ عند وقوع الواقعة (القیامة)، واقعتنا تحت أنظار إلھ 

 .نشأة الفلسفة الوجودیةمن محطّات 

وتأتي ھذه النبوءة بین نبوءات أخرى بنھایة كلّ ش$$$يء، "التاریخ، والص$$$راع الطبقي، والإلھ، والأدیان، والأخلاق 

في كتابھ  ،والإنس$$$$ان، والغرب.." وغیر ذلك ممّا عددّه فیلس$$$$وف التفكیك الفرنس$$$$ي دریدا متھكّما على المتنبئّین بھ

 . )١٢("Apokalypse -"القیامة 

إلاّ أنّ شھرة نبوءة ھایدجّر لا تطُرح من زاویة المبالغة التشاؤمیةّ قدر طرحھا بمنظور النقد لوضع الفلسفة نفسھا، 

ولض$$عف دورھا على أرض الواقع. وش$$بیھ ذلك ما یعبرّ عنھ كثیرون س$$واه، یعددّ بعض$$ھم الكاتب الفلس$$في عزیز 

لھ یطرح فیھ الس$$$ؤال عن ((مدى حض$$$ور وحدود تأثیر الفلس$$$فة في مجریات التحوّلات العالمیة))  لزرق في بحث

 .)١٣(على وجھ التخصیص ھاجس نھایة الفلسفةوعن ((قیمة الفلسفة)) وھي تساؤلات یثیرھا 
 

ار مس$$یرة في إط الش\\كّ الفلس\\فيّ في المس\\یرة التاریخیة للفلس\\فةإنّ ھذه التس$$اؤلات ھي في حص$$یلتھا تعبیر عن 

 ھا الأولى:منذ نشأت فھم الفلسفة لنفسھاالتطوّرات البشریة. ونسجّل بإیجاز شدید عناوین رئیسیة لأھمّ تقلبّات 

بدأت في العص$$$ر الأوروبي القدیم (الإغریقي) أطروحات تفس$$$یر الوجود، ووض$$$ع البذور الأولى للفلس$$$فات  ) ١(

 ذور الأولى لعدد من طرق الوصول إلى المعرفة فلسفیا.المادیة، إلى جانب طلب الحكمة والأخلاق، ووضع الب

 ، انعكس فينزاع مع تص\\\\وّرات دینیة إغریقیة وتطوّرات س\\\\یاس\\\\یة جاریةوفي ذلك العص$$$$ر دخل الفلاس$$$$فة في 

 محاكمات وإعدامات وتشرید، مثلما انعكس في التنظیر الفلسفي للواقع الطبقي القائم اجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا.

في العص$$ر الأوروبي الوس$$یط (الكنس$$ي) البنیة الھیكلیة الأولى للفلس$$فات التي تعتمد الطرق المثالیة  وظھرت) ٢(

والمادیة مع ظھور ما یسُ$$مّى الفلس$$فة المدارس$$یة الكنس$$یة، وانتھت ھذه الحقبة إلى ظھور فلس$$فات رھبانیة وأخرى 

 بذرت البذور الأولى لمرحلة التنویر التالیة.

تىّ ظھرت ، حالكنسیة، ثمّ استقرّ توظیف الفلسفة للاضطھاد الكنسي-النزاعات الفلسفیة وفي ذلك العصر بدأت

 البذور الأولى للتمرّد.



 - 24 - 

شعبّت في العصر الأوروبي) ٣( سفات وتعددّت طرقھا، حتى تجاوزت ما -وت الغربي الحدیث (المادي) مسیرة الفل

 یمكن حصره، ومن عناوینھا مثلا: 

 –الوض$$$$$$عیة  -المثالیة الوض$$$$$$عیة  -المثالیة العاطفیة  –المثالیة التاریخیة  –لیة الذاتیة المثا –النقدیة التش$$$$$$كیكیة 

الواقعیة  –فلس$$$$$$فة الظواھر  -الفلس$$$$$$فة التاریخیة  –المادیة الآلیة  -المادیة الجدلیة  –الجدلیة التاریخیة  –الجدلیة 

 –رائعیة الذ –التحلیلیة اللغویة  –ة الجدیدة الوض$$$$$$$عی –الوجودیة  –واقعیة الأنس$$$$$$$نة  –النقدیة الكونیة  –النقدیة 

 الماركسیة الجدیدة. -الواقعیة الجدیدة 

ة والأدبیة الفكریة والعلمی میادین الحیاة، وانتشر في الإنسانوقد بدأ ھذا العصر بتمردّ فلسفي تنویري على محور 

 تقنیة، وھو ما تفاقم إلى درجة یعبرّ عنھامرتكزا على الثورات العلمیة وال التمرّد الفلس\\\\\\\في الماديوالفنیة، وتلاه 

رل ((لقد ض$$$ربت الوض$$$عیة عنق الفلس$$$فة)) ، حتىّ وص$$$لت المس$$$یرة الفلس$$$فیة إلى أطروحات )١٤(قول إدموند ھس$$$ّ

 ، ولم تحطّ رحالھا على وجھة ثابتة بعد.ما بعد الحداثة"الموت" و"النھایات" و"القیامة"، ثمّ دخلت معمعة 

 

لقد كانت المذاھب والمدارس والتیاّرات الفلس$$$فیة في ذروة حیویتھا وعطائھا تتناظر واي ((یقول د. عبد الرزاق الد

وتتس$$$$اجل وتتص$$$$ارع: الفنمولوجیا والوجودیة والش$$$$خص$$$$انیة في مواجھة الماركس$$$$یة، والماركس$$$$یة في مواجھة 

فلس$$فة فزیقیة" قاطبة، والالوض$$عیة المنطقیة والوجودیة والبنیویة، والوض$$عیة المنطقیة في مواجھة المذاھب "المیتا

البنیویة في مواجھة الوجودیة والماركسیة معـ$$$ا، والقراءات الجدیدة للماركسیة وللفردیة تتواجھ وتتنافس فیما بینھا 

 .)١٥())…إلخ

في غمرة ھذا التعدد الكبیر والتناقض المتواص$$ل على امتداد الحقب الثلاث وتقلبّاتھا التاریخیة زمانیا ونوعیا، كان 

ال المحوري عن مھمّة الفلس$$$فة ھو الحاض$$$ر باس$$$تمرار، ولم یجد جوابا، رغم كثرة الأجوبة، فكثرتھا تكمن الس$$$ؤ

 وراء التعددّ والتناقض.

 فقد نجده متصلا ما بین: -ولیس عن ھدف واحد متفق علیھ-وإذا أردنا التنقیب عن قاسم مشترك 

 .ة ھدفا قائما بذاتھطلب المعرفرأى  ق.م) ٣٢٢ (تأرسطوعمید فلاسفة الإغریق  -١

مص\\در المعرفة الإنس\\انیة، رأى أن تكون الفلس$$فة قادرة على تحدید ) م١٨٠٤ ت(وعمید فلاس$$فة التنویر كانط  -٢
 .وامتدادا لاستعمال الممكن والمفید لكلّ معرفة، وتعیین حدود العقل

 ویلتقي ذلك من المنطلق الفلسفي المنطقي العقلي، مع ما یقول بھ:

عندما  م)١٨٣١(ت  في العص$$$$$$ر الحدیث ھیجل المثالیة المطلقةفة الطریقة المثالیة، أو داعیة أش$$$$$$ھر فلاس$$$$$$ -٣

یالیة دون طرح تص$$وّرات مس$$تقبلیة وعوالم خ الاقتص\\ار على التعبیر عن العالم الفعليّ القائمیش$$ترط على الفلس$$فة 

 ظنیةّ.

فة د الحداثة، یلتقون في البحث عن مھمّة الفلسكما نجد كثیرا من الفلاسفة المحدثَین، ومنھم فریق من فلاسفة ما بع

 ، وقد تتعددّ أسالیب التعبیر بعد ذلك:المعرفة بما ھو قائم موجودعند محور 

مؤلفّ كتاب "الإنس$$ان المتمرّد"، یقول: المش$$كلة الجادةّ حقاّ ھي إجابة الس$$ؤال ما إذا كانت  م) ١٩٦٠(ت  كامو -١

 . )١٦(تستحقّ أن تعُاش الحیاة
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 .)١٧())فھم اللامفھوم: ((لیست مھمّة الفلسفة إیضاح ما ھو غیر مفھوم، بل م)١٩٦٩(ت  وأدورن -٢

 .)١٨())بخلق المفاھیم((الفلسفة في شكلھا الصارم ھي الفرع الذي یھتمّ : م)١٩٩٥(ت  دولوز -٣

 .)١٩(في معالجة ھمومھ وقضایاه الأساسیة)) تشخیص الحاضر: ((مھمة الفلسفة ھي م)١٩٨٤(ت  فوكو -٤

في الساحة العربیة مضى فریق من الدارسین للفلسفات الغربیة والمشتغلین بالفلسفة إلى مواقف مشابھة، ونكتفي و

 بمثالین على ذلك بمنظورین مختلفین:

 .)٢٠())حیاة الإنسان الروحیةبدیع الكسم: ((إنّ الفلسفة ھي البحث عن أكثر الحقائق أھمیةّ في  -١

نظنّ أنّ مھنة الفیلس$$وف في المس$$تقبل س$$تبقى ھي مواص$$لة للتقلید الس$$قراطي أي  لاد. عبد الرزاق الدواي: (( -٢

الاس$$$$تمرار في البحث عن الحقیقة عن طریق التأمّل والحوار وطرح الأس$$$$ئلة، ونعتقد أنـّ$$$$$$$$$$ھا س$$$$تكون بالأحرى 

 االمي وآثارھلفھم واس\\تیعاب التحوّلات الكبرى ودلالات إنجازات البحث العلمي على الص\\عید الع محاولات دؤوبة
على أحوال الوض$$$$عیة البش$$$$ریة، وذلك لغایة إعادة س$$$$بك وص$$$$یاغة وإنش$$$$اء مفاھیم حدیثة للمس$$$$اھمة في التنویر 

والتوعیة بقیم الحكمة الإنس$$انیة الجدیدة. ولا نبتدع جدیدا عندما نكرّر القول بأنّ لكل عص$$ر حكمتھ، وحكمة مطالع 

العودة مجددّا إلى الإنس\\\\\\\ان وإلى الأخلاق وإلى یتراءى لنا الآن ھي  القرن الأول في ھذه الألفیة الثالثة كما بدأ
 .)٢١(ولكن اعتمادا على تعددّ المناظیر كقیمة جدیدة)) السیاسة

الجدیر بالتنویھ ھنا عدم وجود تعارض بین تعریف الحكمة "الإصابة في غیر النبوّة"، والحكمة المتبدلّة من عصر 

بمعنى المعرفة بطریق الفلس$$فة، إنمّا نعتقد بأنّ الأص$$حّ في وص$$ف اتجاه الریح إلى عص$$ر، وفق تعبیر د. الدواي، 

 .العودة إلى الله وإلى الإنسان والأخلاق والسیاسةالفلسفیة حالیا القول 
 

الكوني والإنس$$$$اني.. والأس$$$$ئلة المطروحة الآن تمسّ مش$$$$كلات من قبیل  الوجودلقد اس$$$$تھدفت الفلس$$$$فة تفس$$$$یر 

 الاستنساخ البشري.

مطلبا من مطالب الحكمة عبر الفلس$$$فة.. وبلغت منظومة القیم الغربیة الآن تقنین الش$$$ذوذ الجنس$$$ي  الأخلاقكانت و

 والسعي لتعمیم مفاھیم "الجندرة" عالمیا.

مكانة مركزیة في النظریات الفلسفیة.. وتكاد ثورة الاتصالات تتجاوز أسس المطروح فلسفیا  الریاضیاتواتخذت 

 حولھا.

.. ووجدت ھذه العوالم نفس$$ھا في جنائز تأبین الأدب والفنّ والثقافةنش$$طة والش$$طحات الفلس$$فیة عوالم وأغرقت الأ

الإنس$$$ان والنصّ والمؤلفّ والفكرة مع الدالّ والمدلول في مطحنة البنیویة والتفكیكیة، إض$$$افة إلى ما كان من عبثیة 

 ة نفسھا ما بین أشباح حروفھا.وفوضویةّ ولاعقلانیة، حتىّ غابت كلمات الأدب والفن والثقاف
 

 أین الخلل؟

لما من لا دراستھا وتدریسھا ع- استخدام الفلسفةألا یكمن جانب رئیسي من المشكلة في الساحة العربیة في حقیقة 

 لفیات فلسفیة من مناھج وتصوّرات؟لفرض ما یطُرح بخ -العلوم فحسب
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فلس\\\فة واقعا، ھو الخلل الأكبر الذي لا یتحققّ اجتنابھ دون بین الفلس\\\فة علما، والممارس\\\ات باس\\\م ال لخلطإنّ ا
الحسم في التعامل مع الفلسفة وأطروحاتھا، في حدود علم تفسیر للواقع وما یرتبط بھ، ورفض التعامل معھا أو 

 استخدامھا أداةَ تغییر، بدلا من أداة من أدوات التفسیر والمعرفة.
 

 ومن المنطلق الإسلامي نقول:

فلس$$$$$فة الغربیة تاریخھا ومنطلقاتھا المعرفیة التاریخیة، وتطوّراتھا المتش$$$$$عبّة، وأطروحاتھا المتناقض$$$$$ة، إنّ لل -١

 ومدارسھا القدیمة والحدیثة.

جمیع ذلك یمكن طرحھ بمنظور الدراسة التاریخیة، وبموازین وَعْینا المعرفي الذاتي، ومعاییر دائرتنا المعرفیة  -٢

 الأخرى من تاریخ الغرب، أو تاریخ العالم، للمعرفة والعبرة. الذاتیة، مثل دراسة الجوانب

 .لتفسیر الواقع لا صنعھھذا في حدود تثبیت الفلسفة علما من العلوم،  -٣

 في صیاغة مصطلحاتنا الذاتیة، ومناھجنا الذاتیة. تثبیت الانطلاق من معطیاتنا الذاتیةمع  -٤

 لتواصل معھ، سلوكا علمیاّ منھجیا، منضبطا بضوابطنا الذاتیة.لتكون الاستفادة من التعرّف على الآخر، وا -٥

دون أن یطغى علم الفلس\\\فة على مص\\\ادر ص\\\یاغة منظومة قیمنا، ومناھج حیاتنا، ومص\\\ادرنا في ص\\\ناعة  -٦
 .الإنسان في دائرتنا الحضاریة الإسلامیة

 ـــــــــــــــــــــــــ
 م.١٩٧٦/ ٢٣ مجلة "دیر شبیجل" العدد -١١
م ٢٠٠٠ ، فیینا،Passagen –"، دار باساجن Apokalypse -، "القیامة  Jacques Derrida-اك دریداج -١٢

 ھـ.١٤٠٣م و١٩٨٣ ھـ، بالألمانیة، وظھر الكتاب بالفرنسیة عام١٤٢١و
 .٢٢ عزیز لزرق، "من نھایة الفلسفة.. إلى نھایة التاریخ"، مجلة "فكر ونقد"، العدد -١٣
 .٢٢ ن نھایة الفلسفة.. إلى نھایة التاریخ"، مجلة "فكر ونقد"، العددنقلا عن عزیز لزرق، "م -١٤
 .٢١ د. عبد الرزاق الدواي، "عن ملامح الفكر الفلسفي في مطالع القرن -١٥
 نقلا عن بدیع الكسم، "الحقیقة الفلسفیة"، موقع "معابر". -١٦

  http://maaber.50megs.com/sixth_issue/perenial_ethics_2.htm 
 م.٢٠٠٣/  ١/ ١٠ھـ و١٤٢٣/ ١١/ ٧ نقلا عن عدنان المبارك، "مفھوم الحداثة عند تیودور آدورنو"، جریدة "الزمان"، -١٧
 م.٢٠٠١/ ٤وھـ ١/١٤٢٢، ٢٦ ترحال"، مجلة نزوى، مسقط، العدد نقلا عن عمر مھیبل، "الفلسفة -١٨
 نقلا عن "دراسة حول أنطولوجیا الحاضر". -١٩
 بدیع الكسم، "الحقیقة الفلسفیة". -٢٠
 ".٢١د. عبد الرزاق الدواي، "عن ملامح الفكر الفلسفي في مطالع القرن  -٢١
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 تحریر المعرفة
 الكلمة في نفق الإلحاد) ٦(

 

. یةالتجریبیة الحس\\\\ّ ، ویقابلھ بالعربیة كالإمبریقیةمن المص$$$$طلحات ما یطُرح عادةً دون كش$$$$ف خلفیاّتھ وأبعاده، 

وكلمة تجریبیة تعید المرء في دائرتنا المعرفیة تلقائیاّ إلى ما كان علیھ علماء المس$$$$لمین، وأنّ التجارب كانت أمرا 

 جربة. تمألوفا لدیھم في علوم الفیزیاء والفلك والطبّ وسواھا، فلا إشكالیةَ بین عقیدتھم وتحصیل العلم بطریق ال

ر تحص$$یل المعرفة بھا، لیس في میادین العلو الإمبریقیةبالمقابل نجد فریقا من الغربییّن أخذ بمص$$طلح  م مع حَص$$ْ

الطبیعیة فقط، بل بتعمیم ذلك على العلوم الإنس$$$$انیة لیش$$$$مل مثلا إنكار تثبیت القیم والأخلاق عن طریق مص$$$$ادر 

تالي رفض الوحي الربّاني، ویوجد م یّة، وبال تھ غیب با یة في كتا ن ینھج ھذا النھج عندما یس$$$$$$$تخدم تعبیر إمبریق

 بالعربیة.

 

الإشكالیة الأولى التي تقوم علیھا مقولات الفصل بین الدین والعلم، الأبعد شأنا وتأثیرا بكثیر من مقولة الفصل بین 

 الدین والدولة، ھي إشكالیة مصطلحات عبر إساءة استخدامھا، بغض النظر عن مضامینھا.

انتشر استخدام كلمات فلسفیة غربیة عدیدة أخرى، لھا جذورھا المعرفیة الذاتیة، ثم انحرف استخدامھا لا سیما د قو

في الس$$$احة العربیة في خدمة مقولة وجود انفص$$$ام ما بین الدین والعلم، وبتعبیر أص$$$ح لإیجاد ھذا الانفص$$$ام دون 

 أساس یقوم علیھ، حتى في التاریخ الفلسفي الغربي نفسھ.

 من ھذه الكلمات:

متعددّة، العقل والعلم والنطق واللغة والمبدأ والمطلق والجوھر. وفلسفیا كان  لھا لغویا معانٍ  :Logosلوجوس/ 

ق.م)، منھا  ٤٧٥(ت حوالي  -أوّل من استخدم كلمة لوجوس على الأرجح استخداما یتصل بالألوھیة ھیراقلیطس

مطلع  ووردت مرة واحدة فيلف الفلسفات الغربیة، بما فیھا الكنسیة، رمز للألوھیة، وأصبح كلمةً محوریةً عبر مخت

أصبحت خلال القرون الأربعة التالیة من و، (أو المنسوب إلیھ ففیھ ذكر أحداث جرت بعد وفاتھ) "إنجیل یوحنا"

  .من الاسكندریة م)٤٠(ت ، وأول من أسّس لذلك الفیلسوف الیھودي فیلوأساس نشوء مقولات التثلیثبعده، 

ریم، ن الكمن جانب أقلام فلسفیة عربیة واعتبارھا مدخلا إلى فھم القرآ ذه الكلمة إذنھ ما الذي یدفع إلى استخدام

 كما یصنع آركون مثلا؟

معناھا لغویا اللامحدود. وفلسفیا الأصل الأزلي والأبدي. وھي عنوان تصوّر إغریقي : Apeironإیبیرون/ 

نّ إیبیرون أصل الوجود كان على الأرجح الفیلسوف وعالم الفلك آناكسیماندروس محوريّ عن الإلھ. أوّل من قال إ

، وأصبحت في فترة متأخرة مرتكزا لطرح نظریة "الأدیان الطبیعیة"، تعبیرا عن مقولة إن ق.م) ٥٤٦(ت حوالي

  .الدین تصوّر من صنع البشر

كتابات فلسفیة عربیة، دون أن یكون من وراء استخدام كلمة "الدین" بالمعنى الفلسفي الغربي، في إذن ھل یمكن 

 في دائرتنا الحضاریة الإسلامیة؟ذلك دافع إنكار الوحي باعتباره محور مفھوم كلمة الدین 
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الإغریقي بمعنى روح  Nousق.م) أوّل من استخدم تعبیر  ٤٢٨أناكساجوراس (ت وكان  :Nousروح العالم/ 

یة (النظریة الذرعالم أوجدتھ من عناصر عدیدة جداً ومتناھیة في الصغر العالم، لتفسیر الوجود، فقال إنّ روح ال

بمواصفات مختلفة عن بعضھا بعضا. وقد وُجد من یستخدم تعبیر روح العالم بھذا المعنى أیضا حتى العصر لاحقا) 

 ھـ).١٢٤٧م/ ١٨٣١الحدیث في المسیرة الفلسفیة الغربیة، مثل جورج فیلھلم فریدریك ھیجل (ت 

العالم مثل لوجوس وإیبیرون من الصیغ العدیدة التي ترمز إلى تصوّرات فلسفیة عن الألوھیة، أنھّا قوّة وروح 

خارقة، والأصل المطلق للموجودات، والسبب الأوّل في سلسلة فرضیات السببیة، وما شابھ ذلك. ویطُلق وصف 

دون قوى خارقة) (ریة القائلة بوجود إلھ أو آلھة على التصوّرات البشتبعا لذلك الأدیان الطبیعیة في الفلسفة الغربیة 

عند استخدام كلمة الدین انطلاقا من  }لكم دینكم ولي دین{، وھذا ما یجعل ضروریا تثبیت قاعدة الاعتقاد بالوحي

وصیاغة مقولات بناء على ذلك، دون الإشارة إلى تناقضھ مع المفھوم السائد في ذلك المفھوم الفلسفي الغربي، 

 الحضاریة. دائرتنا

 

بالأس$$$$اطیر الإغریقیة عن الآلھة، فكانت ھذه  ةعلاقالفي العص$$$$ر الإغریقي ھي  علاقة الفلس\\\\فة بالدینلقد كانت 

كما كان مع من طرح نظریات فلكیة -الأس$$$اطیر جزءا من الفلس$$$فة في كثیر من الأحیان، وفي حالة الخروج عنھا 

 ضي إلى النفي أو السجن أو الإعدام. بدأ الصدام وكان یف -طبیعیة خالفت المألوف آنذاك

س$$$$$$$ائدة عند النس$$$$$$$بة الأكبر من فلاس$$$$$$$فة الإغریق، ولكن كانت فكرة مض$$$$$$$طربة، وحافلة  فكرة الألوھیةبقیت و

بالتناقض$$$$ات والاختلافات، ما بین الأص$$$$ل اللانھائي، والعقل المطلق، والس$$$$بب الأوّل، وجوھر "لوجوس" الثابت 

كن الاس$$تناد إلیھ، مثلما لا یمكن الاس$$تناد إلى فلاس$$فة الإغریق أو معظمھم في اتجاه المتحوّل، وغیر ذلك ممّا لا یم

لكثیر من المتعاملین مع (أو ھو محاط بالغموض الض$$بابي عمدا) الإلحاد بإنكار الألوھیة، وھو ما لا یبدو واض$$حا 

ھ حینا ي الفلس$$$فات الغربیة وینفونالفلس$$$فات المعاص$$$رة، لا س$$$یمّا في الس$$$احة العربیة عندما یؤكّدون حینا الإلحاد ف

 آخر.

 

انتقلت إلى فلسفة الآباء الرسولیین ثم م) ٤٠ (ت فیلوأطروحات الفیلسوف الیھودي وبدأت مسیرة الفلسفة الكنسیة ب

ة الأس$$قفیات الخمس$$، وتطوّرت عبر محطات مع اندماج الكنیس$$ة والس$$لطة الرومانیةوفرض$$ت نفس$$ھا ن، والكنس$$یی

 ، على أس$$$اس الإملاءات الكنس$$$یة/ الدوجما، لترثھا الفلس$$$فةمظلمة فلس$$$فیافالحقبة ال ؤس$$$س$$$اتیة،فلس$$$فة المفالالأولى 

س$$$ھا توما الأكویني (تالمدارس$$$یة، وكانت بدایة تمرّد كنس$$$ي، أوص$$$لت إلى ما یعرف بالفلس$$$فة التومیة   التي أس$$$ّ

ابن رشد ترجمة فلسفة أرسطو ، الذي نقل عن ھـ)، والأكویني نسبةً إلى مسقط رأسھ في بلدة أكوین٦٧٢م و١٢٧٤

 وعدلّھا.

قدمّ أطروحات تفصل بین التعالیم الكنسیة ھـ$$$$$$) أول من یستند إلیھ الحداثیون، إذ ٦٩١م/ ١٢٩٢ روجر باكون (ت

 . النظر العقلي في التعالیم الدینیة یدعمھا ولا یعارضھاوالفلسفیة، ولكن مع التأكید أنّ 

لحقبة التالیة التي ش$$$ھدت التمرّد على الفلس$$$فة الكنس$$$یة اتخذت ص$$$ورة والمھم في ھذا الاس$$$تعراض التاریخي أن ا

 أنھّا كانت الأساس لبذور النھضة العلمیة التقنیة والمادیة. بصدد منافیة للشائع عبر كتابات فلسفیة عربیة، 
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تظھر في  إیجابیات دیعبرّ عنوان التمرّد عن السمة الغالبة على الفلسفات الغربیة بعد حقبة الفلسفة الكنسیة. وللتمرّ 

تظھر لاحقا. فما یثیر التمرّد عادة ھو رفض القیود على الإنس$$ان والفكر، فتظھر إیجابیات  س\\لبیاّتالبدایة غالبا، و

التمرّد بقدر ما یلبيّ ھذه الحاجة، أمّا عندما یتجاوز تلبیتھا لیفرض بدائل ما، تص$$$وغھا ردود الأفعال على الس$$$ابق 

أزمة محوریة في الفلس\\\\\فات الغربیة ص$$$$$ل الش$$$$$طحات الفلس$$$$$فیة إلى قیود بدیلة، وتلك المرفوض، فلا بدّ أن تو
 .الحدیثة

وأغلب التنویر، تدریجیا عنوان ثم ما حمل ، الإنس\\\\ان والثقافةأطروحات ركّزت على وقد أخذت مس$$$$یرة التمرد 

 الفلسفة الكنسیة.، أي محورا أساسیا دون الاصطدام مع الموروث فلسفیا العقلأطروحات التنویر ما جعل 
 إلا بعدھا،أطروحات الحداثة فلم تظھر ، والتقنیة الأوروبیة بدأت النھض\\\\\\\ة العلمیةكانت قد تلك الحقبة  قبل

على الفلس$$فة، واض$$محلال مفعول الفلس$$فات الأخرى المتناقض$$ة معھا، وھو ما بلغ  ھیمنة المادةازدیاد واقترنت ب

، وانبثقت منھا تجاھات الفلس$$$$$فیة الكبرى والمناھج الش$$$$$مولیةھـ$$$$$$$$$$$، ورافقھ ظھور الا١٢م/ ١٩ ذروتھ في القرن

 أخذت المسیرة العلمیة والتقنیة مداھا بفترة زمنیة طویلة نسبیا.أن أطروحات الإلحاد.. أي بعد 

لم یكن العنصر الحاسم في الفلسفات الإنسانیة والتنویریة وفي المسیرة العلمیة الأولى عنصر تشابك أو انفصام ما 

وري الدین والعلم، بل كان لانطلاق فترة النھض$$$$$$ة الأوروبیة معطیات عدیدة أخرى متكاملة مع بعض$$$$$$ھا بین مح

 بعضا، منھا:

بقي الإنتاج الثقافي محدودا في نطاق ما رس$$متھ الفلس$$فة الكنس$$یة، فغاب على الص$$عید الأدبي،  إذ.. معطیات ثقافیة

 .ة وما اضمحلّ من موروث العصر القدیم الإغریقيوبقي على صعید الفنون في حدود ھندسة الكنائس والأدیر
الاحتكاك بالحضارة الإسلامیة المزدھرة المجاورة، عبر الأندلس، وفي جنوب نتیجة .. معطیات علمیة وحضاریة

الأوروبي الش$$$دید عن المس$$$یرة العلمیة  التخلفّھذا الاحتكاك مدى كش$$$ف فقد أوروبا، وأثناء الحروب الص$$$لیبیة، 

 بشریة.والحضاریة ال

.. ساھم فیھا ظھور دویلات عدیدة بحكم ذاتي، وعلاقات التنافس والتوازن بین الأمراء معطیات اجتماعیة أوروبیة

الإقطاعیین والس$$$$$$$یطرة الكنس$$$$$$$یة، وس$$$$$$$عى بعض ھذه الدویلات للتمیزّ في المیادین الأدبیة والفنیة، تمیزّاً رافقتھ 

 الكنسیة.أطروحاتٌ فلسفیة مناقضة لِما ساد وفق الفلسفة 

، ـ$$$$$$ھ٨م/ ١٤.. إذ شھد الإقطاع الزراعي تطوّرا كان من أسبابھ ازدیاد كثافة السكان بعد القرن معطیات اقتصادیة

الذي ش$$ھد تناقص$$ا ش$$دیدا بس$$بب وباء الطاعون، كما ازدھرت الحركة التجاریة تدریجیا، وس$$اھم فیھا عدمُ وجود 

 .ثابتة حدود سیاسیة

قبة الس$$$یطرة الكنس$$$یة لم تنقطع الحروب الأوروبیةّ، وظھرت امبراطوریات .. ففي حمعطیات س\\\یاس\\\یة عس\\\كریة

سلامیة ولكن انطوت  ستھدفت أرضا إ صلیبیة، التي ا ضافة إلى الحروب ال ودویلات صغیرة عدیدة واضمحلتّ، إ

 أیضا على الحملات العسكریة ضدّ طوائف مسیحیة.
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ا حص$$$$$یلة الحملات الص$$$$$لیبیة، كان ظھور الدولة .. فإض$$$$$افة إلى الص$$$$$دمة التي أحدثتھمعطیات أحداث تاریخیة

العثمانیة وس$$$$یطرتھا على جنوب ش$$$$رق أوروبا بمثابة المقدمّة للحدث التاریخي الأبرز للعیان بالمنظور التاریخي 

 الأوروبي، وھو سقوط الدولة البیزنطیة. 
 

لكنس$$$$یة ، تتمرّد على الفلس$$$$فة انّ ولادة فلس$$$$فات في المیادین الإنس$$$$انیة والفكریة والثقافیة على وجھ التخص$$$$یصإ

على الجھة الحاكمة على امتداد قرون عدیدة، والمس$$$$$$ؤولة عن المعطیات  تمرّد محتمّالمس$$$$$$یطرة كانت جزءا من 

 المذكورة وسواھا.

 لا بدّ من التس$$$$اؤل عمّا تس$$$$تند إلیھ المقولةالأوروبیة عند التأمّل بالمعاییر الغربیة في حقبة النھض$$$$ة والإنس$$$$انیة 

"قیم"  محرّكفي أوروبا كانت ھي المتأخرة زمنیا عة في كثیر من الكتابات العربیة بص$$دد أنّ حركة الحداثة الش$$ائ
الحداثة، أي القول بضرورتھا  ، وھي مقولة تنبثق عنھا دعوات الأخذ بالأطروحات الغربیةّ فيالنھضة الأوروبیة

 لتحقیق التقدمّ والتطوّر والتحدیث في المنطقة الإسلامیة. 

 احیة الزمنیة التأریخیة المحضة؟یف یستقیم ھذا القول من النك

إنّ ممّا یتناقض بشدةّ مع ھذه المقولات حقیقة أنّ التمرد "التنویري" على الكنیسة بدأ بمفعول "دیني" ولیس بمفعول 

ى ني لجأ علواجھت مس$$یرة الس$$یطرة الكنس$$یة مظاھر التمرّد من منطلقٍ دیأطروحات تناقض الدین بحدّ ذاتھ، فقد 

، وانطوى على الانش\\\\\\قاقات وظھور طوائف عدیدةالدوام إلى أس$$$$$$الیب التعلیل والتأویل الفلس$$$$$$فیة، ممّا أدىّ إلى 

في فترة ترس$$$یخ الفلس$$$فة الكنس$$$یة، باتجاھیھا الكاثولیكي  -إذا ص$$$حّ التعبیر-ص$$$دامات عنیفة مع معارض$$$ة داخلیة 

سیتین، الغرب ستین الرئی سوالأورثوذوكسي، في الكنی شرقیة. ثم كانت الحركة التي توصف بالإصلاح الكن ي یةّ وال

 ھـ، وقد أفضت إلى:١٠م/ ١٦في مطلع القرن 

ھـ$$$$$$$)، وقد واجھتھْا الكنیسة الكاثولیكیة في روما ٩٥٣م/ ١٥٤٦التي أسّسھا مارتن لوثر (ت  نشأة البروتستانتیة

 ھا في وسط أوروبا في الدرجة الأولى. بالقوّة العسكریة فوقعت حروب ونزاعات عدیدة، ولم تمنع من انتشار

ھـ، ووجدت القمع بشدةّ ١٠م/ ١٦شھدت بریطانیا أیضا عدةّ محاولات في اتجاه مشابھ للبروتستانتیة خلال القرن و

بب خلافٍ بس$$$$ الكنیس\\\\ة الإنجلیكیةمن جانب العائلة المالكة التابعة للكنیس$$$$ة الكاثولیكیة في روما، إلى أن ظھرت 

 ھـ.١١م/ ١٧واستقرّت في القرن على زواج ملكي، 

 ھـ.١٢م/ ١٨ھـ، حتى القرن ٩٤٧م/ ١٥٤٠محاولة إصلاح داخليّ كاثولیكي ابتداء من عام إضافة إلى 
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 تحریر المعرفة
 والمعرفة لعلما رحرّ یالدین ) ٧(

 

دا عن "اختلاف یإذا كان تحریر العلم مرتبطا بتحریر الإنس$$ان، فمن الجدیر بالتأكید انطلاقا من ثوابت تاریخیة، بع

ي فوأطروحاتھا انطلاقا من حقبة الحداثة لم تبدأ  ةالسیاسیالإنسانیة ودعوات الإصلاح  نالرؤى ووجھات النظر" أ

 أوروبا، إنمّا سبقتھا بعدةّ قرون على مساراتٍ ارتبطت بأطروحات فلاسفة وساسة عدیدین، أبرزھم:

، مجتمع جمھوري قائم على السیادة الشعبیةا إلى ھـ$$$$$$$)، وقد دع٧٤٢م/ ١٣٤٢مارسیلیو دي میناردیني (ت  -١

 .قبل حوالي أربعة قرون من ظھور ما یعُرف بالعقد الاجتماعي الذي یعتبره الحداثیون مرجعیة سیاسیة

ھـ$$$$)، الذي اشتھر بفلسفتھ النفعیة وتطبیقھا في حیاتھ السیاسیة، ولكنھّ تمیزّ ٩٣٣م/ ١٥٢٧نیقولو میكیافیلي (ت  -٢

سا، حیث قام حكم جمھوري مستقلّ عن روما القریبة. ورغم ما مجلس السلام والحریة ر بدور فعاّل عب في فلورن

شعوب وھو جزء من أجھزة  العقد الاجتماعيعرُف عن میكیافیللي إلاّ أنّ  صنفّھ بین أوائل مَن دعََوا إلى حریة ال ی

 السیطرة علیھا.

سلطة الملكیة، واعتبر وجود سلطة الملك  ھـ$$$$$$$$)، الذي دعا إلى الحدّ ٨٨١م/ ١٤٧٦جون فورتیسكو (ت  -٣ من ال

ھـ$$$$$) وھو ما لعب إلى جانب عوامل ٩٩٠م/ ١٥٨٢، وتابعھ على ذلك جورج بوخینان (ت بإرادة الشعوبمرتبطا 

 ھـ.١٠٩٩م/ ١٦٨٨أخرى دوره في مسیرة الثورة الإنجلیزیة عام 

واطنین فیھا، مؤكّدا بذلك رفضَ على الم س\\\\\\یادة الدولةھـ$$$$$$$$$$$$) وقد دعا إلى ١٠٠٤م/ ١٥٩٦جان بودان (ت  -٤

الس$$$لطة الكنس$$$یة المطلقة، ومتأثرّا بالحقبة التي عایش$$$ھا، وكانت حافلة بالحروب الدینیة في أوروبا، لا س$$$یمّا بین 

 الكنیستین الكاثولیكیة والبروتستانتیة في فرنسا.

 ٩٠٠یة والعبرانیة، ووضع ھـ)، درس العرب٨٩٩م/ ١٤٩٤الفیلسوف الشاب جیوفاني بیكو دیلا میراندولا (ت  -٥

فلاس$$فة العالم إلى مؤتمر عالمي في فلورنس$$ا، ولم ینعقد المؤتمر، ونفَتَھْ  -س$$نة ٢٣وعمره -فرض$$یة فلس$$فیة ثمّ دعا 

 . الكرامة الإنسانیةالكنیسة الكاثولیكیة من روما لاحقا، وكان أوّل من كتب حول 

أعطتھ كتاباتھ الحواریة حول الإنس$$ان وكرامتھ ھـ$$$$$$$$$)، وقد ٧٧٥م/ ١٣٧٤الش$$اعر فرانس$$یس$$كو بیتراس$$ا (ت  -٦

 في الغرب. مؤسس الفلسفة الإنسانیةوحقوقھ وصف 

طرح  ھـ$$$)٩٤٣م/ ١٥٣٦(ت  -Geert Geertsenواسمھ الحقیقي -العالم اللاھوتي إیراسموس دیزیدیریوس  -٧

ة، وبص$$لتھ تھكّمیة الناقدفي إطار كنس$$ي كاثولیكي، وعرُف بكتاباتھ ال منطلق دیني إص\\لاحيفلس$$فتھ الإنس$$انیة من 

 ھـ).٩٤١م/ ١٥٣٥(ت  الوثیقة بالسیاسي والفیلسوف الإنساني أیضا توماس مور

 علاوة على من ظھر في میادین الأدب والشعر والفنون والعمران وغیرھا. -٨

الدین  نیسري شبیھ ما سبق على میادین الحیاة المادیة المختلفة، بصورة تثیر الدھشة من تصویر مقولة الفصام بی

والعلم، وكأنھا بدھیة مسلمّ بھا، وأساس انطلقت الحداثة منھ، فبنت النھضة الأوروبیة، وھو ما یتناقض مع "وقائع 

 زمنیة" لمجرى المراحل التاریخیة المتتابعة والتي ظھرت الحداثة في مؤخرتھا ولیس في مقدمتھا!..
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ین میادد المنبثق عنھا لاحقا، عندما بدأت النھض$$$$$$ة في لم یكن یوجد أي بذرة من بذور "الحداثة" ناھیك عن الإلحا

مق$$دمّ$$ة للثورات الت$$الی$$ة في ھ$$ذه المی$$ادین، بغضّ النظر عن  ت، وك$$ان$$ب$$أوروب$$ا التطوّر العلمي والتقني والم$$ادي

 بإیجاز:وقام ذلك على أرضیة تطوّر طبیعي، من معالمھ  أطروحات الحداثة لاحقا.

في المائة تقریبا نتیجة انتش$$$$$$ار وباء  ١٠مة النقص الس$$$$$$كاني الكبیر بنس$$$$$$بة بعد أز الكثافة الس\\\\\\كانیةارتفاع  -١

سیا ٧٥٤و ٧٤٨/  م١٣٥٣و ١٣٤٧الطاعون/ الموت الأسود في أوروبا بین عامي  شاره في وسط آ ھـ$$$$$$$$، بعد انت

 ،الزراعةوجنوب البحر الأبیض المتوس$$$$ط. وأدىّ ارتفاع عدد الس$$$$كان إلى ازدھار التجارة والاقتص$$$$اد، وتطوّر 

 .التجمّعات المدنیةوازدیاد عدد 

 مصارف مالیة كبرىھـ ممّا أدىّ إلى نشأة عدة ١٠م/١٦الكنسي في منتصف القرن  حظر الفوائد الربویةخرق  -٢

، فكان ذلك بدایة النھض$$$ة الأوروبیة بوجھھا وازدھارھا خارج نطاق س$$$لطة الكنیس$$$ة، وأش$$$ھرھا فوجّر ومیدیش$$$ي

 تھ المتفاقمة.الرأسمالي، مع ملاحظة رفض موبقا

على امتداد ثلاثة  حروب الفلاحین، وإلى نش$$وب س$$لس$$لة الطبقات الفقیرةأدى ذلك إلى س$$وء أوض$$اع معیش$$ة  -٣

ع ش$$$$بكة المواص$$$$لات  قرون تقریبا، إنمّا تزامن ذلك مع ظھور بذور الحركة الص$$$$ناعیة والاختراعات وإلى توس$$$$ّ

قیام و الطبقة الرأس\\\مالیةما كان بدوره البدایة لتكوین وتطویرھا مع تنش$$$یط الحركة التجاریة والاقتص$$$ادیة، وھو 

 ). (التي سمّیت اكتشافات جغرافیة الرحلات البحریةالاقتصاد الغربي على أسس جدیدة ساھم في صنعھا تنشیط 

ھـ ٩م/ ١٥ش$$$$ھدت ھذه الفترة الأولى من العص$$$$ر الحدیث في أوروبا قبل حلول القرن  الص\\\\عید التقنيوعلى  -٤

مثال دون الحص$$ر تطویرَ البوص$$لة، وتطویر س$$اعات الأوزان وس$$اعات النوابض، واختراع طباعة على س$$بیل ال

سالیب تقنیة جدیدة،  ساب الأوروبیین مضامین علمیة وتقنیة وأ الكتب، واختراع البارود. وكان لذلك علاقتھ في اكت

رة، إضافة إلى ما كان نتیجة ھجرة نتیجة الاحتكاكات المباشرة بالحضارة المزدھرة في المنطقة الإسلامیة المجاو

ال وغیرھم ممّن ك$$ان في ال$$دول$$ة البیزنطی$$ة متوجّھین غرب$$ا بع$$د  ع$$دد كبیر من الفلاس$$$$$$$ف$$ة والفن$$انین ومھرة العم$$ّ

 سقوطھا، واستقرار كثیر منھم في إیطالیا على مقربة من مركز البابویة الكاثولیكیة. 

 

لم و، مماثلا لما طرحتھ الحداثة لاحقا ولا انفص$$$$$$$اما مع الدین مطلقا فلس$$$$$$$فات التنویر الأوروبي لم تطرح إلحادا

تنطلق من الدین أیض$$$ا، إذ لم یكن بین یدیھا في الأطروحات الفلس$$$فیة الكنس$$$یة ما یمكن أن تنطلق منھ، ومن ربط 

طرحتھ  ادون أن یعتنقھ دینا، ونجد كثیرا ممّ بین "الدین" وكثیر من القیم التنویریة، كان یشید بالإسلام تخصیصا، 

 فلسفات التنویر الأول لا تتناقض مع ما یطرحھ الإسلام ویضبطھ بالوحي.

ثلاثة من مش$$$$اھیر فلس$$$$فتھ، ھم: رینیھ یؤرّخ لھا أوروبیا بفق ما فلس$$$$فات التنویر الأوروبي و أبرز معالممن كان 

  :ھـ)١٢١٨م/ ١٨٠٤ت ھـ)، وإیمانویل كانط (١١٩٢م/ ١٧٧٨ت ھـ)، وفولتیر (١٠٦٠م/١٦٥٠دیكارت (ت 

 .المعرفةالعام، الفردي والاجتماعي، بتعمیم  الوعيدعم  -١

 الفردیة الإنسانیة مقابل الحكم المطلق. الحریةتأكید  -٢

 بتحصیل المعرفة وسلوكیات الحكمة. الفضیلةربط معاني  -٣

 .العقلاني الفلسفيمن الطبیعة البشریة وربطھا بالاتجاه  الخیریةاعتبار  -٤
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 ) إلى المعرفة.الناشئین لاحقا (بعیدا عن طرق التشكیك والریبیة المطلقین نقد والشكّ التأكید مدخل  -٥

 .(كما صنعت الحداثة لاحقا) دون اعتبارھا مطلقة المعرفة التجریبیة الحسیةتنامي أھمیةّ  -٦

 :فھو یعُتبر نقطة مفصلیة في الموقف من التنویر في دائرتنا المعرفیةویضاف إلى ذلك أما ما 

لاحقا، بتطویر ذلك ، وھو ما أص$$$$بح محض$$$$نا للحداثة إعطاء الطبیعة مكانة الأدیان القائمة على الوحيذور ب -٧

 ".الألوھیةإلى مستوى مقولة "إعطاء الطبیعة مكانة 

 

غاب أو غیُِّب في القس$$$$$ط إلى دائرتنا الحض$$$$$اریة الجدیر بالذكر ھنا أنّ نقل القس$$$$$ط الإیجابي من ھذه العناص$$$$$ر 

قرب إلى أ، تركیزا على جوانب معینّة، التغریبیةص$$$$$$$نعھ التغریب في دعوات التنویر  خلل كبیرة الس$$$$$$$لبي، نتیج

لحداثة على االخلط التاریخي زمنیا) و(الإلحادیة، منھا إلى الجوانب الإنس$$$$$$$انیة والفكریة التنویریة، مع التركیز 

 في نھایة المطاف.. ولیس في بدایتھ.المتأخرة في مسلسل مسیرة النھضة الأوروبیة، والإلحاد وغلبة المادیة 

لباحث د. علي أس$$$$$$$عد وطفة ((یأخذ مفھوم الحداثة مكانھ الیوم في حقل المفاھیم أقل ما یقال في ذلك ما ورد بقلم ا

الغامضة. وإذا كان ھذا المفھوم یعاني من غموضٍ كبیر في بنیة الفكر الغربي الذي أنجبھ، فإن ھذا الغموض یشتد 

ید ھامة تتطلب بذل مزید من الجھود العلمیة لتحد إش\\كالیة فكریةا العربیة ویأخذ مداه لیطرح نفس$$ھ في دائرة ثقافتن

 .)٢٢(مضامینھ وتركیباتھ وحدوده))

وأغرب من ذلك أن الاس$$تغراق في طرح الحداثة الغربیة بما في ذلك تمرّدھا على الدین، یأتي في الس$$احة العربیة 

ي الفیلس$$وف والمؤرّخ الأمریكتھا غربیا انحس$$ارا ش$$بھ كامل، قد یعبر عنھ قول والإس$$لامیة في فترة انحس$$ار مقولا

ھـ$$$$$$$): ((نحن الآن على مشارف عصر جدید لم تتضح بعد كل معالمھ، ولكنّ ١٣٤٢م/ ١٩٢٤(ولد  جون لوكاتش

ن نحن الآ الشيء المؤكد ھو أنّ عصر الحداثة التكنولوجیة قد "أكل وقتھ" كما یقال وأعطى كلّ ما یمكن أن یعطیھ.

في نھایة عص$$$$$$$ر بأكملھ، ولكنّ قلیلین ھم الذین یعون ذلك أو یعرفونھ! في الواقع أنّ معنى ذلك قد ابتدأ ینبثق في 

 .)٢٣(قلوب الكثیرین، ولكنھّ لم یظھر بعد على سطح وعیھم))

 

 ممارس$$$$$$$اتطویلة لإنّ ظھور اتجاه الإلحاد في الحداثة الغربیة لھ جذوره ودوافعھ المنبثقة عن حص$$$$$$$یلة تاریخیة 

سقراط  القضاء على الفكر الآخر بالقھر والاضطھاد والاستئصال سھ وفق ) ق.م ٣٩٩ت (منذ أن تناول  سمّ بنف ال

ؤالا س$$$$$ القائمة على توعیة العامة التولیدیة(بس$$$$$بب فلس$$$$$فتھ  الأعراف الإغریقیة عند ص$$$$$دور حكم الإعدام بحقھ

وإبادة الطوائف المعارض$$$ة وملاحقة العلماء وإحراق  ، وحتىّ موجات حرق الس$$$احرات)یس$$$تخلص الجواب منھم

 التطوّر التاریخي الذاتي في الغرب إلى خلل كبیرا ما دفع كتبھم في أواخر العصر الوسیط الأوروبي الكنسي. فھذ

بین العلوم والآداب والفنون وما وراءھا من أطروحات فلس$$$$فیة من جھة،  أس\\\\س العلاقةمعاكس، أفس$$$$د  في اتجاه

س$$$$نة من جھة  ٢٠٠٠الدائرة الحض$$$$اریة الغربیة لھ على امتداد  اعرفتھ أو المفاھیم، التي ین وفق المفھوموبین الد

 أخرى.
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ا الوصایة من بینھ نكا، وصایة معاكسةلھذا تحوّل قسط كبیر من الأطروحات الفلسفیة الغربیة الحدیثة إلى فرض 

یة اتجاھات فلسفیة ومناھج شمول، وذلك عبر من قبل ھكنسیة علیالوصایة ة للضمشابھة ومناقالإلحادیة على العلم 

 مفھوم الدین غربیا:ترفض 

 في موجات الإلحاد كما في الوجودیة والوضعیة. بإنكارهإمّا  -١

 للتفسیر الفلسفي على غرار التعامل مع ما سميّ الأدیان الطبیعیة. بتطویعھأو  -٢

على المجتمع وعلومھ وآدابھ وفنونھ ومعاملاتھ الس$$یاس$$یة وتحدید مجالات ممارس$$تھ فیما لا یؤثرّ  بحص\\ارهأو  -٣

 والاقتصادیة والاجتماعیة وغیرھا، على غرار ما عرُف عن العلمانیة المتشددّة.
 

ھل یمكن الأخذ بس$$$ریان مفعول ھذه الحص$$$یلة لتاریخ الغرب مع فلاس$$$فتھ الإغریقیین والكنس$$$یین والمحدثین، في 

تطبیق ما یش$$ابھھا في الدائرة الحض$$اریة الإس$$لامیة ذات التاریخ المعرفي  ، لتطبیقھا أووص\\ایة ووص\\ایة معكوس\\ة

 لیةّ عمّا كان في الغرب؟مختلف كال

ة إش\\\كالیوجود أس$$$باب موض$$$وعیة وراء القول إنّ إش$$$كالیة الدین والعلم في الغرب  إنكاربتعبیر آخر: ھل یص$$$حّ 
ة ، ولا یمكن تعمیمھا على الأسرة الإسلامیة بالذاتلا علاقة لھا بمعطیات دائرتنا الحضاری تاریخیة غربیة محضة

 البشریة ومسیرتھا الحضاریة؟

، ھر السلطةقلقد كان تاریخ الفلسفة الأوروبیة (الغربیة) من بدایتھ حتىّ حركة التنویر الأوروبي على الأقلّ تاریخ 

اھات في الاتج التمرّدإلى غلبة  الدینیة غالبا، لحقوق التحرّر الفكري والعلمي، فلا ریب في أنھّ ھو الذي أوص$$$$$$$ل

 في ذلك في كثیر من الحالات. الشططالفلسفیة الحدیثة على الدین، وإلى 
 

 من جھة أخرى:

 طالما أنّ الفلسفة أصبحت في واقعنا المعاصر علما جامعیا مستقلا..

علم ریة لا یتناقض مع الوطالما أنّ المنطلق الإس$$$لامي المحوريّ في المعطیات المعرفیة الذاتیة في دائرتنا الحض$$$ا

 وتحصیلھ..

أس\\باب الإش\\كالیة التي تظھر بص\\ور متعددّة، بین ما یطُرح في دائرتنا الحض\\اریة بخلفیةّ فلس\\فیة غربیة، ما ھي 
  ؟وبین المعطیات المعرفیة الذاتیة

 طنع:للجواب على ذلك ینبغي أن نجرّد ھذه الإشكالیة ممّا تحُاط بھ من عناصر أخرى متعددّة، بعضھا مص

 ، وبین اتجاھات ومناھجلفھم واقع یصُ$$نع خارج إطاره نمیزّ أولا بین علم الفلس$$فة ودراس$$اتھ الجامعیة النظریة -١

 تطبیقیة تطُرح بقصد تغییر الواقع أو فرض واقع معین واستمراره..

 ..مة والعلالعقیدة الإسلامیحول افتراء محض بصدد تناقض مبدئي مزعوم بین  ،ندع ثانیا جدالا لا یفید -٢

نتجاوز ثالثا أمرا آخر لا علاقة لھ في الأص$$ل بالمض$$امین الفلس$$فیة ذات المنش$$أ الغربي، وھو الأس$$لوب الغالب  -٣

على ممارسات ناقلي الأطروحات الفلسفیة، وھو في غالب الحالات أسلوب استفزازي إلى درجة التبجّح بافتراءات 

 قدي أو الحركي فقط، ممّا یستثیر ردود الفعل.ظاھرة على المنطلق الإسلامي الحضاري، لا الع

 وفي مقدمة ما یجب تثبیتھ:
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اه من العلوم كس$$و-لا توجد أص$$لا إش$$كالیة بین معطیات دائرتنا المعرفیة وعلم الفلس$$فة نفس$$ھ، ولا ینفي ذلك أنھّ  -١

 .سر بنیتھ الھیكلیةأطُر دون أن یخیتخّذ في كلّ دائرة حضاریة معرفیة ما ینسجم مع معطیاتھا من  -الإنسانیة

مع أطروحات فلس$$$$$$فیة متقلبّة مس$$$$$$توردة أو وافدة،  -ولا بدّ أن توجد-ولكن توجد إش$$$$$$كالیات عمیقة ومتجددّة  -٢

تناقض بتوجّھاتھا مباش$$$$$رةً معطیاتِنا الحض$$$$$اریة المعرفیة. ولا یغیب عن الأذھان وجود إش$$$$$كالیات وص$$$$$دامات 

 . سیاّن في أيّ دائرة حضاریة معرفیة وضعت وصراعات فیما بین تلك الأطروحات بعضھا بعضا،

 لا تصلح ھذه المسألة إذن لتوظیفھا في دعم أيّ زعم عن تناقض ما بین الإسلام والعلوم.  -٣

الاس$$تعراض التاریخي لتطوّر الفلس$$فة الغربیة، ولا س$$یمّا تدریس$$ھا، یس$$وّغ حجّة بعض الكتابات ذات المنطلق  -٤

كما مارس$$$تھا الكنیس$$$ة، من حیث  الاختلاف بین الإس\\\لام والمس\\\یحیةلاحظة الإس$$$لامي بالإش$$$ارة إلى ض$$$رورة م

سفة على وجھ التخصیص. ویتّصل بذلك أن تلك الإشارة ترد أحیانا في صیغة  العلاقة مع العلوم عموما، ومع الفل

زاعم وجود ، ولا توجد حاجة منھجیة إلى ذكرھا كلمّا زعم دون تعلیل بالتفاص\\\\\\\یل التاریخیةأمر بدھي أو مؤكّد، 

 .لتقدیم أدلةّ منھجیةتناقض بین الإسلام والعلم، وعدم ذكرھا لا ینفي وجودھا وأنھّا تصلح 

 القبض\\ة للوص\\ایة علىلم یعرف مثل تلك  -وھو العنص$$ر المحوري في دائرتنا الحض$$اریة المعرفیة-الإس$$لام إنّ 
 من قریب أو بعید.مع ما كان في الغرب، ، أو على العلوم والآداب والفنون، بما یمكن أن یقُارن الفكر والآخر

 ــــــــــــــــــــــ
 .٤٣د. علي أسعد وطفة، "مقاربات في مفھومي الحداثة وما بعد الحداثة"، مجلة "فكر ونقد"، العدد  -٢٢
م ٢٠٠٢"، مطبوعات جامعة ییل ـ ییل At the End of an Age -، "في نھایة عصر John Lukacs -جون لوكاتش  -٢٣

 م.٢٠٠٢/ ٩/٩ھـ و١٤٢٣/  ٢/٨ ھـ). والترجمة نقلا عن التعریف بالكتاب في جریدة "البیان"، دبي،١٤٢٣(

 
 
 


